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شروط النشر  وقواعده في الباحث الاعلامي
تتبع الباحث الاعلامي الطرق العلمية في التعامل مع البحوث والدراسات التي تصلها لغرض النشر وفق الخطوات التالية:

1- تنشر مجلة الباحث الاعلامي البحوث والدراسات التي ترد اليها من الباحثين والاكاديميين والمؤسسات العلمية.

2- تخضع جميع البحوث والدراسات المقدمة الى المجلة للتقويم من قبل محكمين علميين متخصصين.

3- ينبغي ان لا يزيد البحث عن ستة الاف كلمة ، اي ما يناهز 20 صفحة.

4- يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من بحثه فضلاً عن قرص - دسك حاسوب - يحتوي على نص البحث.

5- يكتب الباحث عنوان بحثه واسمه ومرتبته العلمية على صفحة واحدة.

6- تكتب البحوث باللغتين العربية والانكليزية.

7- يلتزم الباحث بالتوثيق العلمي في متن البحث وقائمة المصادر.

8- المجلة غير ملزمة باعادة البحوث الى اصحابها ويبلغ الباحث بقبول بحثه او عدم قبوله برسالة من هيئة التحرير خلال شهرين من استلام البحث أو الدراسة.

9- ترحب المجلة بالتقارير التي تغطي المؤتمرات والندوات العلمية شريطة ان لا يزيد التقرير الواحد عن 2500 كلمة.
الهيئة الاستشارية
1- أ. د. هـــادي الهيتـــي
2- أ. د. حميــدة سميســم
3- أ. د. عبدالآله مصطفى كمال الدين
4- أ. د. مظفـــر منــدوب
5- أ. د. حســـن النجـــار
6- أ. م. د. علــي طوينـة
7- أ. م. د. مؤيـد الخفـاف
هيئة التحرير
 د. حميد جاعد محســن       رئيس التحرير
 د. محمـد رضـا مبــارك       مدير التحرير
أ. م. د. عدنان ابو السعد           عضو
د. عـادل خليـل مهـدي              عضو
 د. كاظم شنون المقدادي          عضو
 م. م. نبيـل محمد علي            عضو
تحديات عولمة الاعلام
وسبل المواجهة
أ. د. مظفر مندوب العزاوي
اولاً: التمهيد:

تمخضت عن المتغيرات الدولية المتلاحقة في الميادين الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها العديد من الظواهر التي احتلت مواقع متباينة من الاهتمام والمتابعة والدراسة والتحليل من قبل المختصين والباحثين وخاصة في ظل التطورات الاعلامية المتسارعة في الخريطة الاتصالية العالمية.

فكانت هناك ظاهرة " تفجير المعلومات" المتمثلة في استخدام الحاسب الالكتروني في تخزين واسترجاع خلاصة ما انتجه الفكر البشري في أقل حيز متاح وباسرع وقت ممكن(1) والتي تعتبر " الانترنت " شبكة المعلومات الدولية من ابرز مظاهرها والتي اتسع نشاطها و تضاعف دورها المعلوماتي في عملية الاتصال الدولية في مختلف العلوم والفنون ثم انتشرت ظاهرة " البث الفضائي المباشر " التي جعلت العالم قرية صغيرة الكترونية كما قال عالم الاتصال الكندي " مارشال ماكلوهان " انما تحولت الى بيت صغير بل الى شاشة صغيرة.

ولكن رغم ما عكسته هذه الظواهر وغيرها في الميدان الاتصالي من تطور وتغيير في آليات التعامل بين المجتمعات الدولية لكنها افرزت في الوقت نفسه ظاهرة الاختلال في تصنيع وتوزيع وتوظيف المعلومات وتقنياتها كانت ارجحيتها لصالح بلدان لايتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة مقابل اخرى يتجاوز عددها المائة والثمانون دولة .

كل هذه الظواهر مجتمعة وما يتصل بها معنى واسلوباً وهدفاً دخل في بودقة واحدة اطلق عليها " عولمة الاعلام " التي اتخذت لها صيغاً واسلحة مختلفة باتت تشكل تحدياً للبلدان التي ما تزال في وضع اعلامي لاتحسد عليه بسبب تواضع امكانياتها التقنية والبشرية مقابل بلدان تتفوق عليها بهذه الصناعة بكل خلفياتها واستخداماتها والاهداف المرسومة لها , وهنا تكمن عملية التحدي الاعلامي المتدفق من الخارج .

ويأتي بحثنا لتسليط الضوء على مايشكله هذا التحدي  من انعكاسات على البلدان التي تتعرض له من خلال الكشف عن الحلقات الغامضة التي تحيط بمفهوم العولمة من وجهة نظر عامة وعولمة الاعلام من وجه التحدد, هذه الظاهرة وافرازاتها قد اصبحت هاجس العصر ومنطلقاً للعديد من الافكار والدراسات والمعالجات التي تناولتها بمختلف مفاهيمها واتجاهاتها ووظائفها اضافة الى الكشف عن ما هو جديد في ميدان عولمة الاعلام وما تشكله من تحديات على البلدان المستهدفة منها , فقد اصبحت عولمة الاعلام باساليبها ووسائلها واهدافها تشكل باستخداماتها وانعكاساتها السلبية على وجه التحديد خطراً  يهدد الواقع الاقليمي والامني للبلدان التي تتعرض لمخاطرها وخاصة بلدان العالم الثالث التي تتدفق اليها من جانب واحد كميات هائلة من المعلومات والبرامج المتلفزة مصدرها بلدان الشمال المصنعة والمصدرة لها وهدفها بلدان الجنوب المستقبلة والمستهلكة لهما. الامر الذي يشكل اختلالاً في تبادل المعلومات نوعاً وكماً بين تلك البلدان لصالح البلدان المتطورة وهذا الاختلال بدوره اصبح يشكل وحده احدى مظاهر ومخاطر عولمة الاعلام في عصرنا الراهن على المجتمعات التي ما تزال في وضع لايسمح لها مواكبة ما يجري من تطورات تقنية في ميادين الاتصال, الهيمنة فيها لعدد محدد من البلدان المتطورة وخاصة من خلال البث الفضائي وما تمخض عنه من استحداث لمئات القنوات الفضائية الوافدة هذه المشكلة وتفاعلاتها ومعالجاتها ستخضع لمتطلبات هذا البحث ومن خلال المحاور الاتية:

اولاً: التمهيد.

ثانياً: تعريف المفاهيم.

ثالثاً: تحديدات عولمة الاعلام وظاهرة الاختلال في تبادل المعلومات.

رابعاً : تحديات عولمة الاعلام وانعكاساتها على بلدان العالم الثالث وسبل المواجهة.

خامساً: الخاتمة.

ثانياً: تعريف المفاهيم:

تقتضي الضرورة العلمية في كتابة البحوث على محاورها واهدافها تحديد وتعريف ابرز المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فيها من اجل ازالة الغموض الذي يكتنف استخدامها وتوظيفها في الاتجاه الذي يخدم مقتضيات البحث واجراءاته والنتائج التي يمكن ان يتمخض عنها وفي اطار الخطة المرسومة لبحثنا وجدنا ان ابرز هذه المفاهيم تكمن فيما يأتي:

1- العولمة من وجهة نظر عامة.

2- التحديات الاعلامية.

3- عولمة الاعلام.

1- العولمة من وجهة نظر عامة:

اختلف الباحثون والمهتمون بموضوع العولمة في تحديد مفهوم واضح وثابت ومتماثل للعولمة فقال البعض انه العالم الجديد المتداخل الذي يذوب فيه الجزء في كل عالمي . وقال آخرون انه سقوط الحواجز والحدود فالكل اصبح عالمياً والعالم أصبح قرية صغيرة .. وقال فريق ثالث بل هو الاستعمار وسيطرة الاقوى على الاضعف تحت اسم التحرير والسوق المفتوحة . فهناك اكثر من خمسمائة شركة متعددة الجنسيات تسيطر على معظم اقتصاد العالم , وهناك منظمات مثل منظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي تفوق سلطة كل منها سلطة الدولة القطرية(2) فنحن في عالم سريع التغير في انماط واشكال العلاقات الدولية وآلياتها , فالعولمة لم تعد مصطلحاً اقتصادياً محضاً بل اصبحت نظام يراد له ان يعمم على المستوى العالمي ليشمل جميع مجالات المال والتسويق والمبادلات والاتصال في المجتمعات اضافة الى مغزاه السياسي والفكري والامني والعسكري.

ونحن لانريد الخوض في التفاصيل العميقة والعديدة المتمثلة احياناً والمختلفة في احياناً اخرى حول واقع مفهوم العولمة.

فالامر الذي يعنينا في في اطار بحثنا ماذا تشكل العولمة من تحدي عندما تخترق الحدود والعقول وتربك حياة المجتمعات اذا وظفت في الاتجاه الذي يتناقض مع متطلبات الشعوب الاخرى على غرار ما تخطط له الولايات المتحدة الامريكية لتصدير النمط الذي تريد فرضه على الاخرين اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً مستخدمة وسائل الاتصال بكل قنواتها وطاقاتها باتجاه امركة الالم تحت ستار العولمة التي تعتبرها نمطاً حضارياً جديداً يجب تصديره الى العالم ولكن على الطريقة الامريكية التي تعني في النتيجة اختراق الحدود والتدخل في شؤون البلدان الاخرى من خلال سلاح العولمة او الامركة او سلاح القوة العسكري الوجه للامركة اذا لم تجد آذاناً صاغية لما تريد او عقولاً تسهلُ عملية الهيمنة عليها.

2- التحديات الاعلامية:

المقصود بالتحديات الاعلامية على وفق متطلبات البحث الذي نحن بصدد انجازه وهذا الكم من المعلومات المتدفقة من الخارج حول الاحداث والتطورات الدولية و خلفياتها ومستجداتها والتي اصبحت في ظل ثورة الاتصالات الحديثة تنقل مباشرة من مواقع حدوثها من خلال القنوات الفضائية الامر الذي جعل بلدان العالم الثالث في وضع المستهلك فقط لهذه المعلومات مع استثناءات محددة بهذا الشأن نشير اليها لاحقاً , وان البث الفضائي الوافد قد ساهم في زيادة حجم الرسائل الاعلامية المتدفقة من الخارج كماً ونوعاً واضاف اليها سمات الحالية في النقل والعرض والسرعة والقدرة على الانتشار والتأثير وعلى وفق ما متوفر امامها من امكانيات ابداعية في صياغة اسلوبها وجمالية عرضها وتوقيتات واهداف توجهها(3).

3- عولمة الاعلام:

  بدء نشير الى ان مفهوم عولمة الاعلام يكمن من خلال تصدير الافكار والافلام والبرامج الاخبارية والثقافية والدرامية وغيرها في اطار عملية الاختراق الاعلامي والثقافي التي تتدفق من دول الشمال الى دول الجنوب والتي تبدو مظاهرها في الاستخدام المكثف و الواسع والموحد لمنظمات الاعلام المعقدة بعضها ببعض حيث وصفت تكنلوجيا الاعلام في عصرنا الراهن انها ترسم اليوم حدود المجال الاقتصادي و السياسي من خلال و سائل الاتصال الالكترونية , وبذلك يمكن القول ان عولمة الاعلام دخلت ما يعرف بـ" الفضاء السيبرنيتي " وهو وطن جديد لاينتمي الى الجغرافية ولا الى التاريخ  هو " وطن " بدون حدود وبدون ذاكرة وبدون تراث انه " الوطن "الذي تبنيه شبكات الاتصال و المعلوماتية الالكترونية " الفضاء السيبرنيتي "(4) نسبتاً الى السيبرنيتك وهو العلم الذي يدرس طرق تدفق المعلومات ومراقبتها عند الكائنات الحية داخل الاجهزة الآلية والمنظومات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي ظل التطور التقني لتبادل المعلومات والبث المباشر عن طريق الاقمار الصناعية اصبحت المراقبة مستحيلة في مجال الاتصال والاعلام والثقافة اذ لم يعد للدولة في هذا المجال سوى خيال واحد هو تسهيل الاتصال وتدفق المعلومات لفائدة الشبكات العالمية والعمل على تطوير قاعدة انتاجها الوطني كماً ونوعاً واستحداث قنوات فضائية تستجيب الى اهتمامات الجمهور ثقافياً وترفيهياً واعلامياً وخاصة تطوير التغطيات الاخبارية سياسياً ورياضياً.

اضافةً الى التطور انتاج الدراما الوطنية, ولكن لايعني هذا الخضوع لهيمنتها انما هناك خيارات اخرى سوف نسلط الضوء عليها من خلال مجريات بحثنا يأتي في مقدمتها تطوير الامكانيات الذاتية للبلدان التي تتعرض لمخاطر العولمة الاعلامية وتحدياتها في المجالات المختلفة.

ثالثاً : تحديات عولمة الاعلام وظاهرة الاختلال في تبادل المعلومات:

ان التطور التقني في ميادين الاتصال بصورة عامة وميدان البث الفضائي على وجه التحديد أثار العديد من التحديات القانونية والاجتماعية والثقافية والاعلامية.

ولكن هذه التحديات اكبر وأوسع ان يستوعبها بحثنا الذي له خصوصية الكشف عن محور تحديات عولمة الاعلام وسبل التعامل معها فأن التركيز على هذا الجانب ستكون له الاولوية قبل غيره من المحاور وقبل الخوض في التفاصيل تفترض الضرورة في اطار هذا الجزء الاجابة على عدة تساؤلات يأتي في مقدمتها , اين تكمن تحديات عولمة الاعلام ؟ بدءً لابد من القول ان العالم يشهد حالياً تحولات سريعة وكبيرة في الساحة الاتصالية اعلامياً وتقنياً وخاصة من خلال البث الفضائي الذي انبثقت عنه مئات القنوات الفضائية وما تضخه يومياً من اخبار وبرامج ذات المضامين والاتجاهات المختلفة.

واصبح التطور في صناعة الاتصالات واستخدامها معياراً حضارياً يميز بين دولة واخرى في عالمنا المعاصر كما اصبح معياراً يميز العصر الحالي من العصور السابقة . وأدى ذلك التطور الى توسيع هائل في حجم مرافق وسائل الاتصال ونشاطها والذي حصل بفضل ثلاث تطورات هي(5):

1- نمو واتساع البنى الاساسية لوسائل الاتصال والكفاءة المتزايدة في تنظيمها وادارتها.

2- استخدام اشكال جديدة من الطاقة والاجهزة لانتاج الوسائل واستقبالها.

3- التغيير الذي طرأ على الاساليب والاشارات المستخدمة في وسائل الاتصالات بما في ذلك التطور في استخدام الاقمار الصناعية لاغراض الاتصالات التلفزيونية والاعلامية عموما.

ويمكن اعتبار استخدام أساليب نقل البيانات الرقمية اكثر هذه التطورات اهمية من الناحية التكنلوجية لانه تحولاً كاملاً في تخزين واسترجاع ونقل الرسائل الشفوية والبصرية على حد سواء والتي يمكن انتاجها بلغة الحاسبة التي حققت قفزات هائلة(6) في التطبيق والامكانيات اضافة الى ما تحقق في ميدان الاتصالات الدولية من خلال الاقمار الصناعية والتي اصبح التلفزيون الدولي في ظلها حقيقة قائمة.

هذه التطورات و خاصة في ميداني الانفجار المعلوماتي الذي تعني وفرة المعلومات لتراكمها بشكل سريع واتاحتها للاستعمال عبر اوعية المعلومات واهمها الحاسبات الالية وثورة الاتصالات المختلفة كالهاتف والفاكس والاقمار الصناعية وشبكة المعلومات (الانترنت) التي اصبح بامكانها ان تؤدي وظائف مختلفة في آن واحد.

ويشير المتخصصون الاعلاميون أن الجانبين المشار اليهما اضافة الى توسع التجارة الدولية وما تمارسه منظمة التجارة الدولية من دور لفتح المزيد من الاسواق في العالم في اطار عولمة الاقتصاد العالمي ستؤثر على جوانب حياة الانسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وستعمل باتجاه بلورة شخصية جديدة للانسان. كما يخطط الى ذلك رواد العولمة ومكروجيها في الغرب هي شخصية (الانسان العالمي) , وهذا يعني تهديد الهوية الوطنية والقومية واختراق الحدود والعقول بأتجاه الوصول الى الاهداف المرسومة لذا المخطط . ولكن هل يمكن أن يتحقق كل ذلك بهذه السهولة؟ نعم يمكن القول ان سهولة الحصول على المعلومات سوف يقرب المجتمعات مع بعضها ولكن هذا لايعني أن جميع سكان العالم سيستقبلون المعلومات ذاتها بنفس الكثافة والحجم وهذا يدعونا الى الكشف عن ظاهرة الاختلال في تبادل المعلومات وخاصة في البلدان المتطورة او ما يطلق عليها بلدان الشمال وبلدان الجنوب (البلدان النامية).

فتشير المعلومات انه ما يزال هناك أربعة أخماس العالم ليس لديهم جهاز تلفزيون في وقت يتحكم 358 ملياردير بنصف ثروة سكان العالم(8).ورغم وجود امكانية لارتفاع نسبة الذين يمكنهم الاتصال بشبكات المعلومات الالكترونية من خلال أجهزة الكومبيوتر الى اكثر من ستة ملايين مع مطلع القرن الحالي الا ان هناك العديد من مناطق العالم ما تزال محرومة من الحصول على المعلومات وخاصة في آسيا وافريقيا واضافة الى ان كل ذلك ان البلدان المصنعة والمصدرة للمعلومات تعمل بصورة مستمرة لتحجب عن البلدان المستهلكة لهذه البلدان المستهلكة لهذه المعلومات كل مستلزمات تطوير امكانياتها التقنية , ولهذا تتهرب من المساهمة في استحداث مشاريع مشتركة وحلقات متطورة في هذه البلدان التي تحاول ربطها بأتفاقيات تشجعها على استهلاك تقنياتها وليس تصنيعها في وقت يتمتع المواطنين في أمريكا الشمالية بأجهزة اتصال سلكية ولا سلكية تعادل عشرين ضعف من الاجهزة المتاحة للمواطنين في الدول المتقدمة الاخرى ويلاحظ أن وكالات ومؤسسات الانباء التابعة للولايات المتحدة الامريكية تتصدر موجة الهيمنة الثقافية والاعلامية في العالم حيث تسيطر على 75% من اجمالي الاخبار المصورة و 82% من انتاج المعدات الاعلامية والالكترونية(9) وبامكان وسائل الاعلام الامريكية بث المعلومات بسرعة و بطريقة متقنة تجعلها تغرق مجالات البث المحلية للدول الاخرى نتيجة ضعف وسائلها الاعلامية فتصبح بالتالي المصدر الرئيس للانباء والمعلومات المتداولة . هذه الظاهرة تشير بما لايقبل الشك ان هناك عدم عدالة في توزيع واستخدام وتبادل المعلومات من خلال و سائل الاعلام المختلفة وخاصة فضائياً , الامر الذي يدق ناقوس الخطر في البلدان المستقبلة والمستهلكة لهذه المعلومات ويدعوها الى التعامل بحذر وجدية وفاعلية لمواكبة هذه الظاهرة ومواجهتها وعدم القبول بالامر الواقع بتطوير امكانياتها الوطنية و استحداث صيغ جديدة متطورة في عمل وسائل اتصالها و خاصة المسموعة والمرئية . وهذا يوكد ان الواقع الحالي للخريطة الاتصالية في العالم تتحكم فيه كما أسلفنا بلدان محدودة العدد و كبيرة الامكانيات التقنية والاقتصادية والاعلامية وان الخيار الاكثر جدوى ان تنهض البلدان المستقبلة والمستهلكة للبث البرامجي الوافد وما يضخه من معلومات بأمكاناتها الوطنية بشرياً وتقنياً وان تبرمج صيغ تعاملها مع هذه الظاهرة أو التحديات الاعلامية والتقنية الخارجية وهذا بالطبع لا يتحقق من دون توفير الامكانيات والمستلزمات البشرية والتقنية والاقتصادية(10).

وبذلك يمكن القول ان عملية الصراع الحضاري سوف تستمر رغم التفاوت في امكانيات هذا الصراع وان البلدان المستهلكة للمعلومات لابد ان تبحث عن خيارات تتخفف من الهيمنة المفروضة عليها من الخارج لان الانخراط في ذلك التدفق المعلوماتي الخارجي بهذه الكثافة وبتلك النوعية يفقدها بالتاكيد استقلاليتها الوطنية اعلامياً واقتصادياً وهذا الامر لا ترتضيه بهذه السهولة وبهذه الانسانية اذا كانت تمتك مقومات الدفاع عن ذاتها وخصوصياتها الوطنية والانسانية والحضارية فالملاحظ ان توفر المعلومات بشكل مكثف عن طريق الفضائيات التلفزيونية والاذاعية والانترنت والصحف والمجلات وغيرها يسمح بتحرير ونقل قيم ومفاهيم واساليب معيشة و تفكير جديدة الى المجتمعات العالم , واصبحت للدول التي تمتلك الادوات والوسائل المعلوماتية والاعلامية القدرة على فرض ثقافتها وقيمها على الاخرين مما جعل بعض المجتمعات الغربية والشرقية والنامية على حد سواء تعمل على تحصين ثقافتها وخصوصيتها من التشويه الذي مصدره البلدان الاكثر تطوراً(11) وخاصة الولايات المتحدة الامريكية التي تتربع الهرم الدولي باتجاه تعميم نمط العولمة الذي ينسجم مع مخططها المرسوم للهيمنة على العالم.

ولكن السؤال المطروح هنا هل يمكنها ذلك؟ الحقائق تشير ان هذه الدولة تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية والاعلامية والتقنية والعسكرية التي تؤهلها للمضي في مخططها العولمي ولكن الطريق امامها ليس مهدداً بهذه السهولة فالقرن الحالي حتماً يشهد العديد من التطورات بهذا الاتجاه . فالاحتياجات قد تصاعدت ضد هذا المخطط حتى داخل الولايات المتحدة الامريكية ذاتها رفضا لنهج العولمة وما افرزه من احباطات في حياة الشعوب عموماً والامريكية ذاتها رفضا لنهج العولمة وما افرزه من احباطات في حياة الشعوب عموماً والامريكية والاوربية خصوصاً لكونه نظاماً ليس عادلاً ويساهم في تعميق هوة الاختلال في الموازنة الاقتصادية والاعلامية والعسكرية في العالم وتمخض عن تدخل سافر في شؤون الدول الاخرى الامر الذي اصبح يهدد الامن والسلام الدوليين ويعرضه للخطر ما لم يُصار الى اية دولية قانونية تضع حداً لتيارات العولمة المعادية لتطلعات الشعوب وحقها في التطور والاستقرار.

رابعاً : تحديات عولمة الاعلام وانعكاساتها على بلدان العالم الثالث وسبل المواجهة:

اصبح موضوع التحديات التي تصاعدت حدتها في ميدان عولمة الاعلام على أثر التطور الساحق في تصنيع وتصدير تقنيات الاتصال يثير اهتمام العديد من الباحثين والمختصين على مستوى المؤسسات او الاشخاص في العالم وخاصة في بلدان العالم الثالث لما نجم عنه من افرازات انعكست سلباً على المجتمعات التي تعرضت لتيارات العولمة على اختلافها وخاصة التيار الاعلامي والمتمثل بهذا التدفق الهائل من المعلومات والاخبار من دول الشمال الى دول الجنوب , واصبحت الاخيرة بمثابة البلدان المستقبلة والمستهلكة فقط لتلك المعلومات الامر الذي جعلها فريسة سهلة لما يمكن ان تتعرض له من تدفق معلومات من جانب واحد اذا لم تضع في حسابها الاجراءات الكفيلة بالحد من هذا التدفق وهذا ما اتضحت معالمه من خلال المحور السابق الذي سلطنا فيه الضوء على الظاهرة المشار اليها . ولكن المشكلة التي تبحث عن حل تكمن في التحدي الاعلامي الذي بات يطرق الابواب في بلدان عديدة والمتجسدفي ظاهرة البث الفضائي المباشر وهو عندما لاتستطيع البلدان المستقبلة ان تغلق حدودها او ابوابها أمامه لانه يعني الغاء لكل انواع الرقابة الاعلامية والتي يصبح فيها دور المحطات الارضية شبه ملغياً عندما يصل البث مباشرة من القمر الصناعي الى محطة التلفزيون او اجهزة الاستقبال المنزلية هذا الانجاز العلمي اصبح حقيقة واقعة في اوربا وامريكا وهو يزحف الى بلدان اخرى .

والسنين المقبلة سيشهد حتماً انتشار ظاهرة البث الفضائي المباشر على نطاق اوسع وأشمل وان انتشار مئات القنوات الفضائية في البلدان النامية وخاصة العربية يعني الكثير من المتغيرات الاعلامية التي اصبح فيها الدور التقليدي لمحطات الاذاعة والتلفزيون شبه ثانوي تقليدي . هذا التحدي الاعلامي الكبير والخطير الذي يحمل في ثناياه العديد من المتغيرات والتطورات يحتم على البلدان المستقبلة ان تتحصن ضده بقدرات وامكانات تواكب الظاهرة الجديدة وهي عمولمة الاعلام وما يمكن ان تنجم عنها من انعكاسات وافرازات ثقافية وتربوية واجتماعية وغيرها قد يكون لها ابعادها السلبية في حياة المجتمعات التي تتعرض لها , خاصة قد طرأت تغييرات شاملة على نظم تكنلوجيا الاتصال وعلى الاخص في مجال الاعلام المرئي والمسموع في كل من اوربا الغربية والولايات المتحدة الامريكية مما ادى الى احتدام الحوار حول الادوار الجديدة للاعلام(12) . سواء في المجالات السياسية او الثقافية او الاجتماعية ولعل أخطر هذه الادوار ما يقوم به الاعلام في تشكيل انماط معينة من السلوك الانساني وتهميش انماط اخرى من خلال لغة الصورة ورموزها هذه الادوار الجديدة واهميتها قد ادركتها الحكومات في دول الشمال الصناعي والتي يمكن ان تقوم بها وسائل الاعلام لقياس كفاءة الاداء السياسي والاقتصادي للنظم المعاصرة(13).

وهذا بدوره يشكل تحدياً اعلامياً لابد ان تواجهه دول الجنوب المستقبلة والمستهلكة للمعلومات والبرامج بكل ما تمتلكه من امكانات وخطط طموحة للنهوض بواقعها البرامجي الاذاعي والتلفزيوني خاصة بعد ان أصبحت الدول الغربية المحتكرة لتكنلوجيا المعلومات تتحكم في تصنيعها وقنوات توزيعها ومناطق بثها من خلال الاقمار الصناعية وهذا بدوره يشكل تحدياً اعلامياً وتقنياً لابد من معالجته , وعلى وفق هذه المعطيات والمتغيرات اصبح موضوع استقبال البث التلفزيوني الاجنبي فضائياً يثير اهتمام الباحثين الاعلاميين والخبراء والمشرفين على محطات التلفزيون وخاصة العقد الاخير من القرن العشرين الذي تضاعفت فيه عدد القنوات الفضائية الوافدة بشكل سريع وامتدت الى مساحات تجاوزت الحدود حتى وصل بثها اليومي الى (24 ساعة) تقدم خلالها نماذج مختلفة من البرامج ما بين الترفيه والتثقيف والاعلام . والقضية الاخرى التي اثارت اهتمام المختصين والمخططين في ميدان البث التلفزيوني في البلدان المستقبلة للبث الفضائي هي الكيفية التي يتم بها التعامل مع البرامج الوافدة خاصة التي تنتجها شركات تجارية والتي تعتمد على حصيلة بيع الاعلانات من سلع متداولة في الغرب وتعتمد برامجها غالباً على ما تنتجه الهيئات الرسمية او غير الرسمية او شركات  الانتاج التلفزيوني الخاص والتي غالباً ما يطغي على انتاجها افلام وبرامج العنف والجنس الرخيص اضافة الى الاعلان عن البضائع غير متداولة او غير المرغوب في تداولها في المنطقة العربية.

لكن المشكلة القائمة حالياً والتي يمكن ان تزداد تفاقماً لاحقاً عندما يصبح البث البرامجي الفضائي مباشراً ومتاحاً امام الجميع و ليس حكراً على البلدان المتطورة فقط.

فالتطورات التقنية الفضائية في الغرب سريعة وهائلة والتطور الذي انجز بهذا الشأن تزويد القمر الصناعي بمعامل نووية صغيرة تزود القمر الصناعي بطاقة كهربائية ومستمرة التوصيل الاشارة المنطقة من القمر الى المنزل  وتحقق البث المباشر على شاشات التلفزيون للمشاهدين دون الحاجة الى المرور بالمحطات الارضية التي يمكن عن طريقها التحكم في الارسال والاستقبال والسيطرة على البرامج التي يراد عرضها على الناس(14).

فالتطور التكنلوجي في مجال الارسال والاستقبال الفضائي يتجه الى زيادة جهاز قوة بث الاقمار وبالتالي تصغير حجم معدات الاستقبال العادي نفسه فيتساوى عندئذ الراديو والتلفزيون.

وتنتفي الحاجة هنا الى فرض أي قيود على عملية البث البرامجي التلفزيوني من خلال الاقمار الصناعية(15) . وهنا يبرز دور المخططين للنهوض بهذه العملية في الاتجاه الايجابي فقد اصبحت برامج التلفزيون بانواعها المختلفة تشكل التحدي الحقيقي الذي يواجه التلفزيون في عصر البث الفضائي والمعلومات لانها تمثل عنصر الجذب الاْول للمشاهد وهي المجال الطبيعي و الخصب الذي تلتقي من خلاله المحطة التلفزيونية مع جمهورها ومع رغباتهم واحتياجاتهم, فالتلفزيون يعتبر احدى وسائل النظام الاعلامي وهو عامل تأثير في المجتمع(16) , وخاصة في ظل البث الفضائي الوافد الامر الذي اصبح يشكل تحدياً للقيم السائدة في المجتمعات النامية و التي بضمنها الاقطار العربية , هذا التحدي الاعلامي ماذا يستوجب من اجراءات ويتطلب من استعدادات يحتمها هذا الواقع على البلدان المستقبلة والتي اصبحت في وضع لاتحسد عليه أمام عملية الاختراق التي تشكلها ظاهرة عولمة الاعلام وخاصة من خلال البث الفضائي باعتباره الحلقة الاكثر تطوراً والاسرع وصولاً الى الجمهور المستهدف ؟ ومن اجل الوصول الى معالجات مجدية لا تعني بالضرورة الحلول الجذرية لهذه المشكلة خاصة عندما أخذ البث الفضائي المباشر طريقه الى اجهزة الاستقبال المنزلية دون المرور بالمحطات الارضية او الخضوع الى أية اجهزة رقابية اخرى يمكن الركون الى عدد من الاجراءات او الخيارات لمواجهة هذه التحديات والتعامل معها بطريقة مرنة وواعية وهادفة سبق ان شخصها عدد من الباحثين في الاعلام المسموع والمرئي في مناسبات مختلفة ومن خلال ما يأتي:

1- اعتماد صيغ متطورة من التعامل الهندسي لمواجهة هذه التحديات اضافة الى تطور فاعلية الانتاج الثقافي والفني المتميز القادر على المنافسة وتوطيد العلاقة مع مخططات وقنوات التلفزيونية الشقيقة والصديقة من خلال آلية للتبادل والتعاون في الميدان البرامجي.

2- الاستفادة من امكانات القمر الصناعي العربي " عربسات " في التبادل البرامج المتميزة وتبادل المعلومات.

3- تطوير الانتاج البرامجي الوطني كماً ونوعاً وخاصة في ميدان الاخبار والدراما والبرامج الحية وتقليل اسلوب الطرح المباشر في البرامج التلفزيونية.

4- المباشرة في استحداث القنوات الفضائية التلفزيونية التي تغطي في بثها مناطق اوربية وامريكية تنطلق من المنطقة العربية وبلدان العالم الثالث وتنويع بثها البرامجي بما يستجيب لاهتمامات المشاهدين.

5- تطوير امكانيات الكوادر الاعلامية الوطنية وزخمها في تجارب ودورات ميدانية لمواكبة آخر التطورات في ميدان التقنيات الاذاعية والتلفزيونية اضافة الى مواكبة التطور العالمي في ميدان التقنيات الفضائية.

خامساً: الخاتمة:

اتضح من مجريات البحث ومعالجته التوصل الى عدد من المؤشرات يمكن ادراجها على وفق السياق الاتي:

1- ان تحديات عولمة الاعلام تكمن في تفاقم ظاهرة التدفق الهائل من المعلومات من خلال القنوات الفضائية التي ترافق معها تصدير الافكار والافلام والبرامج الاخبارية والثقافية والدولية الامر الذي اصبح يشكل تحديا على البلدان المستقبلة والمستهلكة لهذه المعلومات التي تتحكم فيها بلدان محدودة العدد وكبيرة الامكانات تتولى عملية تصنيعها وتوزيعها مما احدث ارباكاً واخلالاً في الموازنة الاعلامية بين البلدان المتطورة والنامية.

2- لوحظ ان الواقع الحالي للخريطة الاتصالية في العالم تتحكم فيه البلدان المتطورة التي دأبت على تصدير افكارها وثقافتها وقيمها الى الاخرين في اطار المخطط المرسوم لعولمة الاعلام التي تمخض عنها العديد من الافرازات والانعكاسات السلبية في حياة المجتمعات التي تتعرض لها.

3- عمدت البلدان التي تتعرض لتحديات عولمة الاعلام الى اتخاذ العديد من الخيارات للحد من هذه التحديات يأتي في مقدمتها استخدام صيغ متطورة هندسياً وبرامجياً وتخطيطاً للمواجهة من خلال النهوض بواقعها البرامجي شكلا ً ومضموناً.
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الاعلام والديمقراطية
بين الدعاية والتحريض
د. حميد جاعد محسن
اولاً: مدخل الاعلام والديمقراطية
ارتبط نمو الاعلام وتطور تقنياته، بتطور النظام الديمقراطي ومؤسساته السياسية والجماهيرية. وفي حالات كثيرة تمكنت التقنيات المعنية من فتح الابواب الموصدة امام انتشار الديمقراطية وتوسيع قاعدة تطبيقاتها. وكما يشير دوبريه "السمعي-البصري قد فتح الصورة والصوت بعد ان فتحت الطباعة اللغة الطبيعية"(1) امام تعميم الديمقراطية. فقد ادى تعميم الكتاب بفعل تطور الطباعة الى تجاوز هيمنة الكنيسة في اوربا، والبث المباشر ونقل المعلومات مكن الاعلام من تجاوز هيمنة الانظمة الفئوية. وفوق هذا وذاك فتح تطور تقنيات الاعلام خزائن الذاكرة الانسانية والاجتماعية لغرض امتلاك المعرفة، وكيفية ترجمتها الى فعل يومي متواصل. فقد سمحت لنا برؤية شكل الارض، والاطلاع على احوال الطقس والحركة الاقتصادية، والاطلاع المباشر على القرار السياسي، والتعرف بصورة افضل على معطيات المنجز العلمي والتقني(2).

لذلك شكلت تقنيات الاتصال الجماهيري ركائز مهمة سمحت بالتعميم الديمقراطي للممارسات اليومية بواسطة ازالة الحواجز امام نشر المعلومة وتداولها. كما لم يعد بالامكان التمييز بين ماهو للنخبة وما هو للجمهور، فالجهاز والمشاهدة التي تحصل عليها النخبة والعامة لها الثمن نفسه وتمتلك الكفاءة ذاتها.

وبمعنى اخر، لعب الاعلام دوراً مركزياً وريادياً في فتح اوربا امام الديمقراطية، وكذلك الان يتصدر قيادة فتح العالم الثالث امام تعميم التطبيقات الديمقراطية التي بدأت تشق طريقها لغرض ارساء الاسس الصحيحة للمارسات التعبوية على مستوى صنع القرار بواسطة الانتخابات وعلى مستوى بناء المؤسسات الديمقراطية الممثلة في البرلمانات. لهذا بدأت العلاقة بين موضوعة الديمقراطية والاعلام تطرح نفسها بالحاح للبحث.

والمناقشة بشأن النتائج المترتبة على الاستخدام الدعائي والتحريضي للرسالة الاعلامية (الاتصالية) على المستويين الداخلي والخارجي، باعتبارها احد اهم مظاهر التعبير الديمقراطي في الكشف عن المعضلات التي تواجه الانسان في الوقت الحاضر. فكما هو معلوم وواقع فعلاً تحول العالم، نتيجة التطور التكنولوجي في وسائل الاعلام، الى قرية صغيرة، يستطيع الانسان ان يرى ابعادها على شاشة التلفزيون(3)، وكل ما يدور فيها من احداث ووقائع، وحركة يومية نشطه، فلم تعد هناك اسرار تخفى بفعل الاعلام وقدرات وسائله، وشموله واستمراريته، بل والاكثر من هذا وذاك ان الاعلام بدأ يتدخل في صنع الاحداث وتحديد مدياتها. فكما هو معلوم ان شبكة المعلومات العالمية وحدها اصبحت تغطي الفعاليات الاعلامية ومصدراً لمعظم وسائل الاعلام على الاقل في العالم المتخلف. وارقام الاخبار والبيانات التي تنقلها اصبحت مخيفة الى درجة كبيرة خاصة بعد استخدام الاسلاك الزجاجية التي تفوق قدرتها على نقل المليارات من الكلمات في اليوم الواحد. وارقام كهذه عن حجم المعلومات المتداولة والمنقولة عبر وكالات الانباء وشبكة المعلومات ، وقنوات البث المرئي والمسموع، والمقروء تشير جميعها الى اهمية الاعلام والموقع الذي يحتله في تفعيل الممارسة والحالة الديمقراطية وكذلك في صنع القرار والتأثير في اتجاهاته. وهذه الاهمية فرضت بالضرورة على جميع المعنيين بالاعلام وتحديد مجالات استخداماته او كيفية استخدامه في رفع المعنويات وتوضيح الحقائق وكذلك تسجيل الوقائع لحظة بلحظة.  والاكثر من ذلك استخدامه في الرد على الاعلام المضاد، الذي من الممكن جداً ان يشوه حقيقة الممارسات ومستوياتها، وبالتالي نتائجها وكثيراً ماقيل ان الكلمات اي الافكار امضى من قوة السلاح(4).

 لذلك كان غوبلز دائماً يصر على ضرورة ان تؤثر الدعاية بصورة مباشرة ومبسطة في سياسة الاخر وتصرفاته(5) والاستفاده من الاخطاء التي يرتكبها في اعلامه او في نمط سلوكه او طرق معالجته للاحداث والوقائع المعلن عنها عبر برامجه وممارساته في احداث التاثير. وبمعنى اكثر دقه استخدام رموز دعائية محددة تعزز ميلاً معيناً نحو سلوك معين وصفاً او تقويماً او تحريضاً(6) لانجاز هدف او خطه دعائية.

وقد افرزت تجارب الممارسات الديمقراطية ظواهر سلبية واخرى ايجابية في حقل الابتكار والابداع او في حقل النشاط الانتاجي او الخدمي الى جانب المبادرات الوطنية والقومية غير المنظورة. والاعلام كنتاج عياني ظاهر، ومواكب للتطبيق الديمقراطي، بالاضافة الى مهمته كأداة تعبير عن فاعلية الممارسات الشعبية وتجسيد نتائجها عبر الكلمة والصورة والصوت، كان احد هذه الحقول التي تأثرت بنتائج النظام الديمقراطي. لذلك لايمكن تجاوز الاعلام وظائفه في تقديم وعرض الاحداث والوقائع السياسية. الى جانب بنائه الدعائي والتحريضي في مثل هذه الظروف بل هو بحاجة اكثر من اي حقل اخر الى رصد المستجدات التي اثرت عليه وعلى الرموز التي يستخدمها للتعبير عن مضمون الوقائع الحقيقية، ومنطقها الذاتي والموضوعي. من هنا تجدر الاشارة الى ضرورة دراسة اكثر الظاهرات الاعلامية ايجابية، تلك هي صحة ودقة الصيغ الاعلامية التي استخدمت في النشاط التحريضي والدعائي على مدى التجارب السابقة والوقت الذي استغرقته المواجهة السياسية بين طرفين او اكثر.

فالاعلام الديمقراطي، هو بدون ريب اعلام دعائي وتحريضي.

دعائي من حيث استجابته لمنطق الدعاية، الذي يهتم بالصراع في ميدان الفكر. كما يحلم بتدمير وابادة الافكار المعادية له اضافة الى عمله في تعبئة القوى والعواطف ومصالح الافراد والجماعات في اتجاه واحد، واقناعهم بالوقائع المقدمة لهم. وبما يجعلهم على صله بالاسباب والدوافع وكذلك الاهداف والنتائج المبتغاة. لهذا يحتل العمل الدعائي في الاعلام الديمقراطي وضعاً متميزاً وخاصة في الممارسة لا لشيء إلا لان التطبيق الديمقراطي يفرز مستجدات عديدة عبر النشاط والفعالات اليومية، ومن ثم الاخذ بالاعتبار الاثار السيكولوجية التي تترتب على انعكاس تلك المستجدات على نفسية الناس والمعنيين بالاعلام عموماً.

وهو اعلام تحريضي من حيث استجابته المباشرة للكيفية التي يجري فيها الحدث (المواجهة) مع تقديم الوقائع الملحة-النتائج دون التفاصيل-بهدف خلق تقييم سليم ومواقف ودوافع ملائمة للسلوك، مؤيده وداعمة للممارسة ،اي ان الدعاية والتحريض في النتيجة يعملان على دفع الجماهير الى انتهاج سلوك يتطابق وينسجم مع مصالحها ومصالح الجهة المعنية بالدعاية والتحريض الى جانب ذلك فأنهما يمثلان  اهمية كبيرة للاسلوب والادوات والوسائل التي تساعد على انتهاج الجماهير سلوكا جديدا يتقبل معطيات التطبيق الديمقراطي ويستجيب لها.

إن مهمة الاعلام الثوري عموماً ليس خلق الاحساس الوهمي بالاستنتاجات الخاصة بالفرد، او الوصول الى القرار الحر، وانما هو يعمل على اقامة الشروط الملائمة لتحقيق نشاط ذهني حر، وفعالية ذهنية جماهيرية متحررة من قوى المخادعة والتضليل، التي من الممكن جداً بروزها، وتصاعد نشاطها في فترة الصراع السياسي. لهذا نشير الى ملاحظتين مهمتين قبل الدخول في معالجة موضوعات الدعاية والتحريض:

اولاً: ان القوانين التي تحكم النشاط الاعلامي، اردنا ام لم نرد، في ظروف المواجهات السياسية، هي قوانين الدعاية والتحريض، وما دون ذلك تصبح اية ممارسة اعلامية غير ذات قيمة بل تتحول الى كتل من العواطف والمشاعر الانية التي يصعب تصديقها اعلامياً فيما بعد بقنوات تخدم السياسة ذاتها.

ثانياً: ان الاعلام ليس قائداً للمعركة السياسية، وانما هو احد وسائلها المستخدمة.

لكنه ليس مثل اية وسيلة اخرى يمكن التوقف عندها، وانما يتحول الاعلام في ظروف المواجهات السياسية الى وعاء يحتوي جميع اصداء المواجهة من حيث ترددها وانعكاساتها بالاضافة الى انه من اكثر الادوات المستخدمة خطورة على نتائج تلك المواجهات، سلباً وايجاباً. فقد اثبتت تجارب اعلامية عديدة، ان الاعلام قد اساء الى الممارسات الديمقراطية، عندما بالغ في استخدام الحرية المتاحة له وخاصة على مستوى المواجهة السياسية. واعلام كهذا عندما يتقدم الاحداث والوقائع، ويعلن عن معطيات سياسية لم تتم او لم تستكمل بعد، يؤدي وبدون ادنى شك الى مزالق خطيرة.

ان عملية استباق الحدث، الوقائع، لم تعد عملية اعلامية سليمة ومقبولة ديمقراطياً. فقد ادى التطور التكنولوجي في وسائل الاعلام الى امكانية الرد، او دحض اي اعلام لايستند الى الحقيقة او يعمد الى تشويه الوقائع.

ولغرض فهم ابعاد العملية الاعلامية الحقيقية. والاجابة على سؤال ماهية العلاقة التي تجمع بين مضمون الاعلام الديمقراطي، ومضمون الاعلام الدعائي والتحريضي يمكننا الانطلاق من الفرضيات الاتية:

1- ان الاعلام الديمقراطي هو اعلام تعبوي يعتمد الدعاية والتحريض في اداء وظائفه اليومية والدائمة في ظل ظروف استثنائية.

2- يلعب الاعلام دوراً مركزياً في انجاز برامج خطط المواجهة مع الاخر، ويشكل عاملاً مهماً في تهيئة الاجواء التي تساعد على تعبئة الجبهة الداخلية والتضامن الشعبي.

لهذا يصعب تصور علاقة الاعلام بالفعاليات الديمقراطية في اطار استخدام الاعلام لمواجهة الدعاية والتحريض المضاد. وكيفية بيان حدود كل منهما ودوره في مجال المواجهة الاعلامية والتطبيقات الديمقراطية دون التعرف على المنطق الدعائي والتحريضي للممارسات الديمقراطية في العملية الاعلامية.

ثانياً: الدعايــة
المدخل:

مر العراق خلال العقود الخمسة الماضية بسلسلة من المواجهات السياسية والتي مازالت بعض مظاهرها قائمة في الواقع العراقي. ومع ان الكثير قد كتب عن المواجهات الدعائية وماهيتها، الا انها مازالت من وجهة نظرنا بحاجة الى طرح ودراسة وبحث للوقوف على ابعادها والنتائج المترتبة عليها.

ومن ثم، رصد العلاقة بين ثلاثة موضوعات متداخلة وبحاجة الى تمحيص لغرض بيان طبيعة العلاقة بين الموضوعات الثلاثة المذكورة. وهذا البحث هو محاولة منهجية للوقوف على الاعلام الديمقراطي وكيفية استخدامه لاليات الدعاية والتحريض في مواجهة الاعلام الاخر.

تطور الفن الدعائي بصورة مذهلة، وعلى الاخص في حالات التحولات الديمقراطية السريعة والمحدودة ولم يعد يعامل كعنصر ثانوي في النهاية. وانما بدأ (في اوضاع عديدة) يتم التركيز عليه لدرجة كبيرة، ان لم يعط الاولوية في التعامل مع الاحداث والوقائع المراد تعميمها او نشرها بين صفوف الناس. لذلك ازداد التوجه نحو دراسة الدعاية كأي فن (او علم) اخر، من حيث المفاهيم والمقومات والمعايير التي يستند اليها. اضافة الى طرق استخدامه، وما يفضي اليه هذا الاستخدام من نتائج سلبية وايجابية. ومن ثم علاقته بالواقع المادي المعاش. وكذلك الرموز التي يتضمنها ومدى تاثيرها في الافراد المستهدفين من قبل العملية الدعائية. وحدود تفاعل الرموز المستخدمة مع الوقائع اولاً ومع مستوى التفكير والمعارف السائدة ثانياً. وكتحصيل حاصل للتوسع في استخدام فن الدعاية، الذي رافق وسائل الاعلام تكنولوجياً.

بدأت دراسة قانونية الاشتراطات الدعائية التي تفترضها الممارسة على مستوى مواجهة الدعاية المضادة، او انجاز عملية الاقناع المطلوبة، بين صفوف الجماهير، وذلك بهدف ضمان الانسجام بين النشاط الدعائي والتحريض والرموز المستخدمة فيها من ناحية وقدرة الافراد على فهم الرموز وتقبلها من ناحية اخرى ومن ثم ايجاد معادلها المادي في الواقع الموضوعي، ومثل هذا التحديد يتطلب التعرف على الدعاية والتحريض اولاً والوقوف على مدلولاتها ثانياً. والكشف عن الصيغ والرموز الدعائية المستخدمة للتعبير عن الوقائع الدعائية المستخدمة للتعبير عن الوقائع والمفاهيم المتصارعه او الدعائية المتناقضة ثالثاً وبمعنى اخر لابد من الاجابة عن مجموعة التساؤلات حول الدعاية ومفهومها ومتطلبات ادائها ومدى توافقها من حيث المضمون والمنطق.

الدعاية: فاذا كان يقصد بالدعاية نشر النظريات والافكار والاراء السياسية والفلسفية والاقتصادية وغيرها بشكل منتظم وشرحها شرحاً اساسياً(7). فان مايفهم فيها يتطابق تماماً مع المعنى الذي قصده الفاتيكان عندما اسس اول جهاز عام 1600 بهدف نشر الافكار وتعميمها بصورة مرسومة(8). الا ان الدعاية لم تعد تتحدد بذلك فقط وانما هي تهدف ايضاً الى تكريس القوى العاطفية والمصالح الفردية (والجماعية) في اتجاه واحد، لابد ان يؤدي الى الاقتناع  بوقائع محددة، او بمبدا ما كان يصل اليه الفرد (الجماعة) لو ترك لمنطقة الذاتي يتطور بتلقائية دون اي توجيه(9) ولهذا فان الدعاية لايمكن ان تعني الكذب  او التشويش الا بالقدر الذي يتيح استخدام رموزها في بعض الاحيان لحجب جزء من الحقيقة، وفق ضرورات موقف محدد.

فالدعاية هي ليست الكذب، بل نقيضه، "والدعاية التي تلجأ الى الكذب هي من اسوأ انواع الدعاية ومصيرها الفشل دائماً"(10).

والمسافة بين التلاعب والدعاية او بين التضليل والاقناع تكمن(11) اساساً في ان الجهد الاول (اي التلاعب) يخدم تضليل الجماهير وعدم اتاحة الفرصة لها للتعرف على وضعها الحقيقي ومصالحها. ونشر المعرفة بصورة سيئة ومشوهة اي تشكيل صوره زائفة في ذهن المتلقي للمعلومات وسرعان ماتتضح وتتحول الى عامل احباط وانكسار، فيما يخدم الجهد الثاني (اي الدعائي الاقناعي) الجماهير من خلال ماينسبه للكلمات والمفاهيم من مدلولات متطابقه مع الظروف الواقعية، والتي يمكن التعرف على صحتها بصورة مباشرة او غير مباشرة في الواقع القائم ذاته.  

لهذا يؤكد رجال الدعاية ان اول ما تتطلبه صياغة المعلومات الفعاله والمؤثرة في الافراد والجماعات (الجماهير) هو معرفة تامة بوعي هؤلاء الناس كي يمكن اقناعهم بطريقة سليمة ومؤثرة ومفهومة ومقنعة.

فالدعاية ليست الاكراه، كما هو شائع والدعاية ليست هي التثقيف والدعاية ليست غسيل المخ، وهي لاتفترض الكذب وان لجأت اليه. ولكنها قد تتفق مع جميع هذه المفاهيم الاخرى التي نسعى جميعاً الى غاية واحدة، تلك هي تغيير مظاهر الاستجابة(12) في موقف المواطن بالنسبة لقضية او راي او مشكلة معينة.

او بمعنى اخر ، دفع الناس الى اتخاذ مواقف معينة وان امكن محددة كي يمكن وضعها تحت السقف الزمني والجغرافي للنشاط الدعائي. فمن اهم مايميز التاثير الدعائي كما يقول "يوري شيركوفين" عن الشكل الحواري (الجدلي) او التسجيل (الوضعي)، هو انه موجه في ان واحد الى جماهير واسعه من الافراد، والى كل فرد منهم على حده(13) . فالعمل الدعائي بالقدر الذي يتناول مصالح الجماهير، اهتماماتهم، عواطفهم، افعالهم، هو كذلك يدفع بكل فرد منهم الى الشعور بأنه جزء من الكل، يتأثر ويتفاعل مع الاعلام الموجه اليهم.

وهذا الشعور الذاتي بالوحده بين الافراد، يؤدي حسب اعتقاد يوري شيركوفين الى نشوء سيكولوجي مهم ذلك هو الموقف(14). والذي يعتبر الى حد كبير عاملاً منظماً ومقرراً لنشاط الناس وسلوكهم.

ويعرف ف.ارشيوف الموقف بأنه تكوين تقويمي انفعالي، مرتبط اشد الارتباط بالارادة والتفكير وهذا مايمد جسراً نحو وحدة الموقف.

والمعرفة كعنصر عقلاني واع(15). والمواقف تتكون بفعل مواقف الاشخاص يتمتعون بمواقع اجتماعية مهمه في الوسط الاجتماعي. او تتكون بفعل التجاوز او التباين مع الاشخاص والاشياء المهمة، او هي تتكون بفعل الافكار والاوضاع والممارسات والانظمة واجمالاً كما يشار، انها تتكون(16) بفعل اية مواضيع تتفاعل مع قيم الفرد -الجماعة- بفعل اكتسابها اهمية ذاتية في وعيه. والموقف لايمكن ان يكون حيادياً في اية حال من الاحوال، ويبرز لصاحبه بأنه صحيح(17).

والموقف كأي ظاهرة اجتماعية، يتصف بصفات عده منها:

- انتشاره، اي قدرته في التأثير على امور حياتيه عديدة.

- قدرته التميزية، اي التماثل والتشابه مع انماط السلوك.

- وكذلك ثباته، اي استجابته لموقف متكون سابقا.

الا ان غياب الموقف وعدم تكونه تجاه مسائل مهمة محددة، يصبح من السهل تكوينه ، اي تشكيله من جديد. لذلك تعمل الاجهزة الدعائية وتحرص على اولوية نقل الوقائع والاحداث والمعلومات الى المتلقي بهدف تكوين المواقف لدى الفرد -الجماعه- بشأن الافكار والافراد او القضايا والتصورات المعلنة. لان الفضل الاول في تكوين الموقف او تبديله يعود للاعلام والدور الذي يؤديه.

وادراك هذه الحقيقة هو الذي يدفع بالدعاة (مخططي الدعاية) الى الاصرار على معرفة قيم(18) الجمهور وطرق تفكيره وتغطية معالجته للامور الحياتية اليومية. وبدون هذه المعرفه تكاد تكون عملية تشكيل المواقف شبه مستحيله. فالرسالة الناضجة والمؤثرة، والمثيره للمشاعر والانفعال، او الرسالة التي تستطيع ان تحدث استجابة كاملة لدى الجمهور المتلقي، هي تلك التي بقدرتها ان تحدث الشحنه الانفعالية في الفرد، وتجعله في موقف لايستطيع تجاوزه الا بعد ثبات عدم صحة مضمون الرسالة التي تلقاها.

ومثل هذه المسألة ليست مسألة سهله وبسيطة لكنها قابله للتحقق. فما كان يردده غوبلز بان(19) من يقول الكلمة الاولى دائماً يكون على حق في نظر الناس، لم تعد قائمة في عالم اليوم. ليس بفعل تطور المنطق الدعائي ومعاييره فقط، وانما بفعل التطور التكنولوجي في وسائل الاعلام ايضاً.

فقد اصبح بكل سهولة دحض اية كلمة تقال ومهما كانت مقنعه، عبر نقل الواقعة مباشرة بواسطة الصوت او الصوت والصورة، او النقل الحي للحدث مجسداً بوقائع مؤيدة الذي اصبح من مؤشرات التطور الحالي للاعلام المسموع المرئي. فالكلمة الاولى تاخذ مداها في التاثير النفسي على من يتلقاها -فرد/جماعة- الا انه اصبح بالامكان قلب المعادلة التي ترتكز عليها بصورة مضادة ومعاكسة.

فالقاعده الدعائية التي استند عليها غوبلز كثيراً، لم تعد قائمة في منطق الدعاية وفعلها المؤثر، الا بقدر محدود . وقد يكون مثل هذا الاستخدام مقصوداً لذاته. اي الاستفاده من حالة معينة او وقت مطلوب لخلخلة صفوف العدو.

لهذا فان الدعاية وتاثيرها، لم تعد محكومه بقانونية الصيغ الدعائية السابقة نفسها وما اكتسبت من مضامين واشتراطات جديدة، من ضمنها الاستخدام الصحيح والمناسب "للرموز" الدعائية المعتمدة. والدعاية رغم تطور اساليب استخدامها وفنون ممارستها لم تبق محاطه بتلك الهالة التي احاطها بها (غوبلز) او ذلك الساحر الذي يستطيع ان يفعل كل شيء. انها مهما بلغت من القوه فهي في ذاتها اصبحت سلاحاً فرعياً. انها لاتستطيع ان تلغي سياسة ناجحة، او ان تحيل سياسة اثبت اخفاقها الى سياسة ناجحة.

باعتبارها عاملا اساسيا وحاسما في تصميم النجاح او في تحويل الفشل الكلي الى فشل جزئي(20).

ومن هنا اصبحت عملية التحكم في استخدام الرموز الدعائية اكثر اهمية من اي شيء اخر في ممارسة اعلام -دعاية- ناجح ومتطور. وعلى الاخص بعد ان اصبح استخدام الرموز في الصراع الايديولوجي وكذلك الصراع الاقليمي يمثل علاقة بارزة لعكس الاحداث والوقائع وبرمجتها اعلامياً ودعائياً، وتوظيفها بالشكل الذي يؤدي الى تكوين المواقف وضمان ثباتها لدى الراي العام المحلي والقومي والراي العام الدولي. كما حدث في الثورة الفيتنامية في صراعها مع الولايات المتحدة، او في صراع الثورة الفلسطينية مع العدو الصهيوني.

فقد استطاعت الاولى -اي الفيتناميين- ان تخلق مواقف مؤيده ثابته للثورة على مستوى فيتنام وعلى المستوى الدولي، اضافة الى خلق راي عام مؤيد داخل الولايات المتحدة ذاتها. الى جانب خلق بؤرة تمثل الثورة فكراً وممارسة في صراعها مع امريكا وفي مناطق عديدة من العالم. اما الثانية-اي الثورة الفلسطينية- فقد تمكنت من خلق مواقف ثابتة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، فلسطينياً وعربياً ودولياً. لكنها لم تستطع ان تشكل مواقف ثابته مؤيده بشأن اسلوب ضمان هذه الحقوق او تحقيقها دولياً ان لم يكن عربياً. وقد استغل العدو الصهيوني هذه النقطة. وجعلها محور دعايته فقد كان يبدو دائماً في نظر العالم وكانه الضحية. وليس هناك اوضح من مسالة "امن الكيان الصهيوني. ما هو المنطق الدعائي اذاً؟ هو المنطق الذي يسمح بالتجانس في عناصر الدعاية. والدعاية هي عملية اقناع. والفرق بين التلاعب والاقناع. كما هو معروف ان الاخير -اي الاقناع- ينسب للكلمات والمفاهيم مدلولات تطابقه مع الظروف الموضوعية -الواقعية- تلك المفاهيم التي يمكن فحص صحتها بصورة مباشرة، او بعد حين، في الواقع الموضوعي نفسه. الا ان جوهر الدعاية بفعل تدخل الداعية واهدافه الايديولوجية، نادراً ما يكون صحيحاً في جميع عناصره. او كاذباً في جميع عناصره. لذلك فان ما يستهدفه المنطق الدعائي هو الحصول على اكبر قسط ممكن من الاقناع. ولو كان ذلك على حساب جزء من الحقيقة. عبر ممارسة الانتقاء الاعلامي، الذي اصبح مطلباً مسلماً به عند الدعاة، وكما يراه كل منهم حق اولئك الذين يطالبون بحرية اعلام هادفة ودون ان تقييد.

لان رجل الاعلام - وعلى الاخص الداعية - يدرك اكثر من غيره ان الوعي الاجتماعي لا يتكون من الايديولوجي فحسب، اي من النظريات والعقائد والانظمة، وانما من السيكولوجيا كذلك، من هنا اصبحت عملية استخدام الرموز الدعائية اكثر اهمية من اي شيء اخر في ممارسة دعائية ناجحة ومتطورة. واصبح واضحاً ان تكثيف الجملة الرئيسية في كلمة واحدة يحدث اثاراً شعورية كبيرة. ويلفت نظر المتلقي الى هذه الجملة الخاصة. ومع ان اللغة المتحضرة، اذا جاز التعبير، لاتستغني عن الجمل الطويلة. الا ان قوانين الدعاية والتحريض لا تشارك اللغة اهتماماتها. والشيء الوحيد الذي يؤخذ بعين الاعتبار في هذه الحالة هو الهدف الدعائي للمادة الاعلامية وتاثيرها في المتلقي.

ويؤكد الباحثون(21) دائماً على نقطة مهمة. تشكل محور العملية الاعلامية الى حد ما. تلك هي ان لا ينظر للمتلقي على انه كيان يسبح في فراغ، مجرد من كل علاقة اجتماعية او معتقدية. وانما العكس هو الصحيح فالمتلقي يجب ان يعامل على انه مجموع العادات والتقاليد والمصالح مجتمعة. وهذه جميعها يفترض بها ان تتفاعل مع المنطق الدعائي. لذلك فان المنطق بفاعليته وتأثيره لا يمكن ان يدحض المنطق المضاد اذا لم يرتكز على:

- واقعة لتدعيم وجهة نظره.

- حجج واضحة بالامكان تقبلها.

- وحجج تتلاءم مع الوسط الذي يتم التعامل معه.

لهذا يقرر د. حامد ربيع(22)، ان المنطق الدعائي -هو غير الفلسفة الدعائية- لانه يفترض منطقاً ثلاثي الابعاد:

- منطق تجارية الدعاية جزئياً او كلياً.

- ومنطق تعلنه وتستند اليه.

- ومنطق سياسي عام لمصدر الدعاية.

لذلك يمكن القول في اطار تقديم الواقعة وسوق الحجة الواضحة والعلاقة بينهما يكمن في مغزى المنطق الدعائي وبعده في المفردات والرموز المستخدمة في الدعاية.

من هنا يمكن الدخول الى موضوعة التحريض استكمالاً لفهم الاشتراطات التي تحكم العلاقة بين مكونات العملية الاعلامية ومضامينها الدعائية والتحريضية والنتائج المترتبة عليها. فاذا كان المنطق الدعائي، والدعاية، قد اكتسبت استيعاباً واسعاً في الممارسة، وفهماً مشوهاً لدى العدد الاكبر ممن تصدى لحمل راية الدعاية في المواجهات التي جرت على مدى القرن العشرين. فان التحريض بقي يعمل بفعالية كبيرة تحت خيمة الدعاية ذاتها. ولم يتم معالجة موضوعة التحريض باعتبارها اطروحة قابلة للتحديد منطقاً ومضموناً وممارسة. فموضوعة التحريض، ينظر اليها كعمل داعم للمنطق الدعائي، والدعاية. لذلك سوف نحاول هنا التعامل مع موضوعة التحريض باعتبارها وحدة متكاملة قبل الوقوف على علاقتها بالموضوعات الاخرى، كالاعلام والدعاية والديمقراطية، وان كليهما مرهون بفهم موضوعة التحريض واليات عملها في اطار عملية اعلامية متكاملة. اذن ما المقصود بالتحريض؟ وماعلاقة التحريض بالاعلام والدعاية والممارسة الديمقراطية؟ وكيف يمكن رسم حدود التحريض واليات عمله؟ 

ثالثاً: التحريض(23)

ليس من السهل تحديد معنى كلمة "تحريض" بدقة متناهية. لانها تتداخل مع مضمون كلمة "دعاية" فكلاهما تحتوي مضمون الاخرى في الممارسة. والتمييز الوحيد الذي يستمد منه الباحثين امكانية تجريد معنى كل منها يرجع الى القول الكلاسيكي المعروف في فن الدعاية(24) :-

ان الداعية يقدم افكار كثيرة لفرد واحد او لاكثر. بينما المحرض يقدم فقط فكرة واحدة او افكار قليلة لجمهور من الناس. اي انه يثبت انتباهه على ظلم او جور ثابت معين يوجده او يولده التضارب او التناقض المتوارث في الرأسمالية، ثم يعمل تبعاً لهذا على اثارة عدم رضا الجماهير وسخطها ضد هذا الظلم الصارخ تاركاً لرجل الدعاية مسؤولية اعطاء توضيح كامل للتناقضات، وهذا هو السبب في ان رجل الدعاية يعمل عن طريق الكلمة المكتوبة على حين يعمل المثير (المحرض) على اساس الكلمة الشفوية(25). ومهمة المحرض وفق هذا التصور تتحدد الى حد كبير في ربط الوقائع الملموسة كافة في التاريخ الراهن، بالواقع القائم(26) بواسطة رموز متعارف عليها تستطيع ان تقوم بوظيفة توجيهه في العالم الذي يحيط به. وتنبه عن هذه او تلك من الوقائع او الاحداث. معززة الصلة الموضوعية بين الانسان والعالم الخارجي. لان الكلمة ليست معرفة، وانما هي تلعب دور الوسيط فقط بين الانسان وموضوع معين. وكما يشير غارودي فعلى الرغم من ان الانسان يدرك مباشرة بالسمع او البصر الغلاف الفيزيائي للكلمة (الصورة، او الرسم البياني) وعلى الرغم من ان صورة صوتية او بصرية للكلمة تولد في دماغه، فليس المغزى الفيزيائي ذاته للكلمة هو موضوع المعرفة، بل انه الموضوع او العلاقات المعقدة بين المواضيع التي تدل عليها هذه الكلمة(27).

فالرمز التحريضي هو معلومة متكاملة، قائمة في الواقع، لكن في اطار التاريخ الراهن، اللحظة الراهنة المعبر عنها موضوعياً بحادثة او واقعة معينة.

ومع ان الكلمة بالنسبة للانسان هي عرض واقعي، كجميع المحرضات الاخرى المشتركة في الواقع الموضوعي، الا انه لايمكن القبول باية مقارنة كمية او كيفية بين الكلمة والمنعكسات الشرطية لدى الحيوان لذلك يبقى الفرق بين المحرض اللفظي (الرمز المنطوق) والمحرض المحسوس (المادي) يكمن في ان المحرض الاول هو وسيلة لتعميم العديد من المحرضات الاخرى التي يتصل بها بفضل حياة الانسان البالغة السابقة كلها(28).

وهذه الحقيقة هي التي تسمح للمحرض بتعميم ظاهرة محددة واشتقاق محرضات عديدة ترتكز على الظاهرة ذاتها مثال ذلك: ان المحرض يستند على ظاهرة الاستغلال التي يعاني منه العمال، كي يدين النظام الرأسمالي كله. وموت مواطن بسبب طيش سائق، كي يدين الفوضى وبالتالي النظام والقوانين المنظمة لحركة النظام.

لذلك يعرف التحريض بانه النشاط الذي يهدف الى نشر اخبار ومعلومات عن الوقائع والاحداث والاعمال من المواقف المحددة التي تتخذها هذه الوسيلة او تلك كما يهدف الى تشكيل وايجاد علاقة مع موقف من هذه الوقائع والاحداث والاعمال(29).

فالتحريض يعني تقديم المعلومات للجماهير عن طريق نوعين من المواد:

1- المعلومات والاخبار : اي نقل القرارات والتعليقات وكل ما يتعلق بنشاط المؤسسات الرسمية او الشعبية، مدنية او عسكرية.

2- التحريض السياسي: عن طريق ربط الاعمال والمنجزات بقرارات او نشاط المؤسسات باتجاه سلبي او ايجابي. وبما يدعم مهمة المحرض السياسية لتدليل على صحة نظام ما او فساده.

التحريض والدعاية:

ما الفرق اذاً بين الدعاية والتحريض، وما هي حدود كل منهما في الوظيفة والاداء؟ في الفكر الاعلامي الغربي عموماً ليس هناك وضوح لتأشير حدود كل من الدعاية والتحريض. فقد قيل ان التحريض هو اسلوب التاثير الجماعي. وقيل ايضاً ان الدعاية هي نشر مذاهب وافكار ، بينما التحريض هو اثاره الناس للقيام بعمل تلقائي.

وقد احتدم النقاش كذلك في الفكر الاعلامي الشرقي (الاشتراكي) بصورة اكثر حدة، واوسع مدى. فقد جرى التفريق بين الدعاية والتحريض على اساس ان الدعاية "توضيح المشكلة"، بينما التحريض هو "دعوة للعمل" الا ان هذا التحديد لم يؤخذ به، لعدم دقته العملية. فليس هناك امكانية تجريد فعل "التحريض" عن فعل "الدعاية" في الممارسة. او وضع فواصل مؤشرة بين حدود كل منهما. وذلك لان الفعل الدعائي ذاته يتضمن الفعل التحريضي، والعكس صحيح ايضاً. كما جرى التفريق بينهما على اساس الوسيلة المستخدمة فقد قيل ان الكلمة المنطوقة الاداة الرئيسة للمحرض، والكلمة المطبوعة اداة الداعية.

ولكن هذا التفريق لم يعد شرطاًُ ضرورياً بين الدعاية والتحريض. مثال ذلك مقالة في جريدة ممكن ان تحوي تحريضاً ودعاية في الوقت نفسه، وكذا الحال ينطبق على المحاضرة والكلمة المنطوقة او الشفوية او اي نتاج اخر.

لهذا نقول ان التفريق الاساسي بين الاثنين يمكن ملاحظته في نطاق تعريف كل منهما، ومن ثم وظائفهما. فالدعاية عادة توجه اولاً الى القلة المثقفة الواعية، لانها تتضمن نقل مضمون "ثقافي" يصعب فهمه وادراكه بسهولة، فهو يفترض تعليماً عالياً وذكاءً مرتفعاً. الا ان التحريض عادة يتوجه الى جمهور واسع، ويتناول موضوعة معينة، تتعلق باللحظة الراهنة.

وعلى العموم يمكن توضيح وظيفة كل منها على الاساس الاتي:

ان الدعاية في العمل الاعلامي تعني دائماً "التثقيف السياسي" بينما التحريض يعني "الاخبار" عن الوقائع والاحداث. فالاخبار هي تحريض بواسطة الحقائق اذا اصح التعبير.

اسس التحريض:

من المسائل المهمة في الظروف المهمة او الاحداث التاريخية كظروف الحرب ينبغي في التحريض ان نحتفظ ونتعامل بمفردات ورموز عامة ومعروفة في الواقع المعاش تحرك المشاعر والعواطف لدى الجمهور العام، ولدى الافراد الاكثر اندفاعاً او تاثراً بمحرضات محددة نحو الثورة او نحو تادية المهام الوطنية الى حد الاستعداد للتضحية في ساحة القتال، او ساحة الانتاج او بدفع الحركة الفعلية نحو ضمان افضل اداء وطني في الحرب. فمن المسائل المهمة ان كل فرد يود ان يصبح مواطناً صالحاً وان يرتفع بادائه الى درجة الكمال. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن ان نقيم حواراً مع مثل هذا المواطن قد سمع الخطب وعايش النظام واتجاهه وفكره، وقرأ كذلك ادبياته ومع ذلك بقي بعيداً عن حركة الحوار السياسي البحتة.

وليس غريباً ان يكون لهؤلاء الافراد موقفهم من النظام داخل ورشة العمل، او من نظام الاجور، او من طبيعة العلم الذي يدرسونه، او المؤسسات الفاعلة ولكن لن يكون لهم موقف من الدفاع عن الوطن والارض والحقوق الوطنية. لهذا ان مهمة المحرض، ووظيفة التحريض في الظروف الطارئة، كظروف الحرب يجب ان لاتتوجه الى الامور الخاصة او مناقشة الجوانب الثانوية عبر رموز خاصة جداً لان مثل هذه الرموز لاتثير اهتمامهم وانما يفترض ان تستخدم رموزا اكثر قيمة وقدسية في نفس المواطن (الفرد)، كالوطن والارض والسيادة الوطنية.

فالتحريض في زمن الحرب يتمتع بخصوصية متميزة تعطيه قدرة الحركة والفعل اكثر من اي وقت اخر بفعل ان مهمة المحرض ورموزه تكون اكثر وضوحاً وتحديداً في الظروف الخاصة، اي ان لايتوسع في سوق الرموز التي تثير من المشاعر والعواطف. لكن بالمقابل لابد ان يفهم المحرض ان استخدام الاختصارات والرموز غير جائز اذا كانت غير مفهومه او قابلة للفهم في اللحظة الراهنة(30). وفي هذه الحال، اي الاصدار على مثل هذا الاستخدام سوف يؤدي الى تشويش العقول والاذهان، عندئذ يمكن وصف العمل التحريضي بالغباء والجهل.

كذلك من الاسس المهمة في التحريض، بث الكلمات الجديدة والافكار الرئيسة، تلك التي تستجيب للواقع الراهن وتتيح (امكانية) جلاء الذهن وخصب العمل. واذا كان هناك تصور بأنه يجب ان يرفع مستوى الجمهور الى مستوى التكامل الايديولوجي عن كامل القضية التي يطرحها المحرض. فان ذلك لايعني شيئا، سوى السير وراء وهم وسراب لا اكثر. ففي ظروف ممارسة الديمقراطية لايمكن الوصول الى مثل هذا القدر من الوعي الايديولوجي مهما بذلنا من جهد تحريضي. لهذا يشار دائماً الى ان التحريض لاينفصل عن الدعاية، بل انها ضرورية جداً له، وهي شرط مسبق للتحريض . ومع ان التحريض في الظروف الخاصة والموصوفة مرحلياً،  يسبق الدعاية. الا انه لايستغني في اية حال من الاحوال عن الدعاية. لان نشر وتعميم المفاهيم الجديدة المفروضة بحكم الواقعة (كالديمقراطية)، لايتم الا بموازاة صياغة ايديولوجية دائمة. التحريض لاينتظر "ادلجة" المفاهيم لكن ليس بقدرته كذلك الاستمرار دون اطار ايديولوجي. والقول بان نصوغ النظرية اولاً، ثم نمارس تحريضنا ثانياً موقف عقيم ولا يتم عن ذهنية ديناميكية (جدلية). وانما يعبر عن ذهنية ميكانيكية صرفة في التفكير والمعالجة. لان التحريض لا يعالج موقفا ستراتيجيا وانما، يعالج موقفا تكتيكيا اذا صح التعبير، ويستشير محفزات لا تحتاج في البداية الى وعي ايديولوجي كبير. لان السمة الاساسية في التحريض استجابته المباشرة للواقع الملموس في اللحظة الراهنة.

فالمحرض كما يشير كلاوس(31) يتحرك في مجال اجتماعي يتعرض لتغير لاينقطع. لهذا يختلف التحريض عن الاستراتيجية، التي تتعامل مع فترات زمنية اطول، ومع اهداف ابعد، وتنطلق من اخضاع التفاصيل لعمليات تجريد ذهني مستمرة فيما يحتاج التحريض اثناء الممارسة الى صياغة رموز وشعارات فعالة جماهيرياً وتحليلاً دقيقاً لوعي هذه الجماهير. كي يمكن التعبير كما هو ضروري موضوعياً، بطريقة صحيحة ومؤثرة ومفهومة ومحرضة.

يشارالى ان اللغة المتحضرة لا تستغني عن الجمل الطويلة والمتوسطة، ولكن بالمقابل فان قوانين التحريض لاتشارك اللغة اهتماماتها على حد تعبير كلاوس(31).

فالتحريض يتعامل مع المكون النفسي (السيكولوجيا) اولاً، ومع معطيات المواقف الناتجة عنها، ومن ثم يترك للدعاية ان تتعامل مع الايديولوجي ثانياً. لذلك قوانين التحريض وفاعليته يتم التاكد منها فقط في نواتج الاثارة، والسلوك المترتب عليها. والذي يمثل في النهاية الهدف المركزي في النشاط التحريضي المؤثر.

لذلك فهو يرتكز على قاعدة اساسية، تلك هي ان "الاستجابة الانفعالية عند الناس تكون الى حد ما، اسرع واكثر مباشرة في الادراك الواعي". والتحريض لايستهدف في مهامه التعامل مع اهداف بعيدة، او يخوض في التفاصيل التي تحتاج الى تجريد المفاهيم، اي انه لا يخدم البعد الستراتيجي في اية مهمة الا اذا كان هناك نشاط دعائي متوافق معه. وهو في هذه الحالة اذا صح التعبير حالة تكتيكية خاصة في النشاط الاعلامي. لذلك فالتحريض لا يعنى بماهية الاشياء ، وانما بالكيفية التي يجب ان تواجه بها هذه الاشياء. فالتحريض يعمل اساسا في ظل ظروف استثنائية على اثارة المحفزات الشعورية الكامنة في نفس الانسان ومن ثم الدخول الى منطقة الوعي المباشرة. تلك التي تشترط اساساً محاكمة الرموز المعبرة عن المفاهيم. فهو يقتصر في نشاطه على خلق الحافز وتكوين الاعتقاد ابتداءً بصحة رموزه والاستجابة لمنطقها. وبمعنى اخر الاستفادة من اعتقاد الناس، بان وجود كلمة معينة يجد اساسه بالنهاية في واقعه تصفها الكلمة ذاتها. ويتضح ذلك اكثر عبر الملاحظة العامة، او الشواهد التاريخية. ان النظرية لاتصبح دوماً قوة مادية ما لانها في كثير من الاحيان تكون محصورة بأقلية من البشر ولا تجد من يعممها. بينما وعي الناس السياسي(32) المتأثر بالتحريض الممارس عبر الاعلام وقنواته، هو الذي يتحول الى قوة مادية(33)، تعبر عن نفسها في الممارسة الديمقراطية، وكذلك الاستجابة لما تتطلبه ساحة الممارسة الفعلية من جهد او وقت ، اي ان وعي الناس الذي يرتكز على التحريض يتجسد في العطاء الدائم والمستمر الذي يصب في قنوات الديمقراطية(34) بصورة مباشرة دون اللجوء الى اي وسيط ايديولوجي.

اللجوء الى التحريض: فالى اي مدى ينفع اللجوء الى التحريض باعتباره احد مكونات الاعلام التعبوي؟ ان التحريض يستهدف اساساً الجانب الانفعالي، والذي يشتمل بدوره على عناصر متنوعة مختلفة. فهناك العواطف الثابتة والمستديمة كحب الوطن، والتعلق بالاسرة والعمل والاصدقاء. وهي تشكل محور العمل التحريضي في الاعلام  لتدعيم الجبهة الداخلية، فيما تشكل الانفعالات التي تسببها ظروف معينة، او حالات انفعالية مزاجية، او الحالات الانفعالية الفيزيولوجية، محور التحريض الخارجي في مواجهة الاخر. لانها تصب في قنوات التعبئة النفسية(35) لهذا فحالما يتمكن المحرض من مس عواطف الفرد واثارتها  بشكل عميق، لايغدو المضمون المستوعب مادة للتفكير، وانما مصدراً للهيجان. لذلك فأن في مقدمة ما يجب ان يعيه المحرض الذي يرسل اطروحات او افكارا او مفاهيم تتضمن صيغاً وشعارات تحريضية بأن فعله هذا يتسم بطابع المواجهة مواجهة مع الاخر، هدفها فرض النفوذ الخاص بالمحرض او بما يمثله في اتجاه او موقف وليس مهماً ان يعير المحرض اهتماماً لجدول معين من الكلمات، وانما عليه ان يبحث عن صيغ تتسرب الى وعي الجماهير وتنتشر بينهم. لذلك يشار دائماً الى ان المحرض يجب وبالضرورة ان يتعرف الى التاثير السيكولوجي الذي تتركه اللغة على المتلقي. لان انسان اليوم يجهد من اجل المطالب كما يشير كلاوس، يشكل جزءً من متطلبات التحريض الفعال في العمل الاعلامي ان كان ذلك في الاوقات الاعتيادية او الاوقات الخاصة، كاوقات الانتخابات والازمات السياسية.

واذا كان جوهر الاقناع يتحدد بترك الفعالية الفكرية تاخذ مجالها، فأن الهدف النهائي للمحرض هو ان يمكن الناس من القيام وحدهم بالعمل الفكري الخلاق.

وعندما نأخذ التحريض كاحد سمات الاعلام الديمقراطي في نطاق ظروف المواجهات السياسية نجد انه يحتل مكانة متميزة في الارتقاء بمشاعر الناس وعواطفهم الى مستوى التضحية حفاظاً على الحق الوطني والمشاركة السياسية. 

فالمحرض هو ذلك الشاعر العربي الذي كان صوته يسبق صليل السيوف ورنينها بين الاطراف المتقابلة.

والتحريض كفن تعبوي عندما يستخدم اعلامياً في ظروف خاصة لايعامل على انه يحتل مرتبة ثانوية في الاعلام الديمقراطي، وانما هو يشكل اساسه، فهو يتقدم على الفن الدعائي ويتجاوز عملية التوجيه. والترفيه، بل انه - اي التحريض  يحتويها في نطاق النشاط الاعلامي اليومي.

ومن هنا فأن لجوء الاعلام عامة والمحرض خاصة الى تطويع الفنون الاعلامية الاخرى لاغراض التحريض ليس مسألة مرفوضة، او مدانه بقدر ما هي تعبير عن حاجة موضوعية للتهيئة والتعبئة الجماهيرية بما يجعلها تتعايش مع حالة البناء الديمقراطي ومتطلبات الاستمرار بها. وكذلك خلق روح الاستجابة للعطاء بما يدعم ويحقق القرار الحاسم في التبني الديمقراطي. ان تحريضاً اعلامياً ثورياً يرتكز على معطيات واقعية لكفيل بأن يهيء فرصة ثمينة للعمل الدعائي الذي يفترضه الاعلام الديمقراطي كاعلام تعبوي هادف.

رابعاً: آليات العمل الدعائي والتحريضي:

والسؤال هنا ، ماهي الالية التي تجعل الدعاية والتحريض اكثر فاعلية في نطاق عملية اعلامية تستخدم فيها جميع الوسائل الممكنة لغرض التعبئة الديمقراطية.

ان تفعيل الية العمل الدعائي والتحريضي تستلزم الرجوع الى مناقشة عدد من المسلمات او عرضها على اقل تقدير لغرض الوقوف على مجمل شروط ومتطلبات انجاز عملية اعلامية متكاملة في ظروف احتدام الصراع الفكري او السياسي ضمن الواقع الاجتماعي الفعلي.

ولكن قبل الذهاب الى مناقشة هذه المسلمات نحاول التعرف على القيم والصفات التي تتسم بها معظم الرموز المستخدمة في الدعاية والتحريض تلك التي تتمثل في جوانب ثلاثة(36):

1- جانب وصفي تحديدي.

2- جانب تقويمي.

3- جانب تحريضي
1- التحديدي الوصفي... تؤدي سمة الرمز الوصفية الى:

تغيير ، او تعزيز رأي معين ، او اسلوب ما في طريقة المعالجة للمشكلات او التفكير بها. فالجانب الوصفي في الرمز بصيغة كلمة او صورة او اشارة، يساعد على معرفة الخصائص الموجودة في الاشياء المحددة التي يشير اليها، فعندما تعبر عن حالة المواجهة القائمة في الساحة السياسية برمز الديمقراطية فأننا نعني عمليات مواجهة متتابعة تستخدم معايير وقيما واساليب كثيرة تحكم عمليات المواجهة السياسية هذه. رمز الديمقراطية هنا، يصف حالة كاملة من المواجهة السياسية بين طرفين معنيين بها وبالدوافع التي تقف وراء قيامها. لهذا يجهد الاعلامي والداعية والمحرض نفسه في سبيل انتقاء رموز بقدرتها ان تخلق تحديدات وصفية لدى مستقبلها عن الاشياء المعينة التي تشير اليها.

والجانب الوصفي في الرمز المستخدم من قبل المعنيين بالاعلام، يهييء فرصة مناسبة امام مستقبل الرسالة الاعلامية لتكوين الاستنتاجات المطلوبة بجهده الخاص(37).

2- الجانب التقويمي:

ان الرموز وخاصة السياسية تملك جوانب مركبة. فهي في الوقت الذي تملك الجانب الوصفي، تملك الجانب التقويمي ايضاً. فالرموز لاتصف الاشياء المعنية وانما تقومها. لذلك لايكتفي مستقبلو الرموز الاعلامية -الدعائية والتحريضية- بالتحديدات الوصفية للرموز، وانما يتخذون حيالها مواقف تحدد قيمتها سلباً او ايجاباً. اما الجانب التقويمي في الرمز يحدد قيمة الشيء والتصور الذي خلقه حوله الجانب الوصفي وعندما ناخذ كلمة حق، نجد انها تمتلك تحديداً وصفياً، يمكن ان يخلق لدى مستقبلي الرموز استنتاجات خاصة بهم حيال الحق. وتمتلك هذه الكلمة ايضاً جانبا تقويمياً بقدرته ان يخلق ميلاً وسلوكاً حيال الحق، يكشف عن قيمته السلبية او الايجابية. ومتى ما استطاع المتلقي للرموز الاعلامية (الدعائية والتحريضية) ان يكون تحديداً وصفياً دقيقاً للرمز، فانه يستطيع في الوقت ذاته، تقويمه. الا ان هذه القدرة لدى المتلقي ليست مطلقة، وانما هي نسبية ومشروطة بوجود المعادل المادي للرمز في الواقع الموضوعي.

ان تقويم الحق يمكن ان يكشف عن قيمته السلبية او الايجابية عندما يقابله رمز الباطل في الواقع المادي. ومن ثم ان نشأة السلوك المعين تجاه الحق هو بالضرورة ناتج عما يقابله في الواقع. والحق ذاته تتباين قيمته سلباً او ايجاباً تبعاً لطبيعة وتكوين وموقع المتلقي.

فقيمة الحق المعبر عنها بالسلوك المعين، تكون سلباً لدى المتلقي الذي يمارس الباطل، وتكون ايجاباً لدى من يقع عليه الظلم. ان الحق وقيمته اذاً هي نسبية من حيث الاطلاق، لكنها محددة من حيث التحديد. لذلك يعمد الاعلاميون في حقلي الدعاية والتحريض، الى ابراز الجانب التحديدي الوصفي، كجانب متقدم في الرموز الاعلامية المستخدمة في العمليات الدعائية والتحريضية. ان جانبي الوصفي التحديدي والتقويمي يعبران عن حالة مركبة في الرمز الاعلامي اذا قصد منه تحقيق الجانب النفعي المتوفر (الكامن) في اللغة او المفردة اللغوية - الكلمة.

وقد كان ومازال منظرو الدعاية بكل انواعها واتجاهاتها، ابتداء من الدعاية التجارية وانتهاء بالدعاية الايديولوجية. يبذلون المستحيل من اجل استخدام رموز تمتلك الوصفي والتقويمي في ان واحد، ويتيح امكانية الاستخدام الواسع في الوصول الى الغرض النفعي المقصود(38).

3- التحريضي:

الجانب التحريضي هو الاخر يكمن في معظم الرموز المستخدمة اعلامياً، وخاصة الرموز التي تعبر عن حالة التقرب والانحياز، الى مجموعة او فئة، او راي او ايديولوجيا. مثال ذلك رمز حق الذي يملك جانباً تحريضياً، يحسسه المتلقي ومن ثم يندفع الى خلق ظروف مناسبة لرفض نقيضه الباطل، فالجانب التحريضي في الرمز المستخدم هو قمة ما يطمح اليه الاعلامي في نشاطه الدعائي - التحريضي.

واذا اخذنا رمزا اخر اكثر وضوحاً ككلمة "ديمقراطية" نجد ان المؤرخ الذي يدرس بنى الدولة دراسة صورية شكلية يستخدمها في البدء استخداماً وضعياً بحتاً. لكن غالبية البشر، يرون فيها جانباً تقويمياً ايضاً. كما يملك هذا الرمز جانباً تحريضياً، اذ تحس غالبية الناس انه يدفعها الى خلق ظروف ديمقراطية حقاً.

فالرمز "الكلمة" في الجانب الاول -الوصفي- تؤثر في الاعتراف بخصائص الاشياء او في اشكالها. وفي الجانب الثاني-التقويمي- تنتج الميل (او النفور) لشيء او ضده. وفي الجانب الثالث-التحريضي- تنتج او تفرز الاستعداد للفعل. ان التعامل مع الرموز كي تكتسب هذه المقومات لا يتم بصورة ميكانيكية صرفة. وانما تؤخذ في اطار الفعل الاجتماعي، وديالكتيك التفاعل الاجتماعي والمعرفي. فالفارق بين هذه الجوانب، هو فارق نوعي. وترتبط بالسياق الذي تستخدم فيه الرموز المعنية وتبرز اكثر في حالة اسقاط الوضع الطبقي وظروف الناس النفسية. على كلمة "ديمقراطي" نجد انها وصف لوضع اجتماعي معين (وصفي تحديدي) وهي تقويم ايجابي او سلبي لوضع معين (تقويمي) وهي تحرض على دعم هذا الوضع او مقاومته (تحريضي).

الا ان ما يجب ان يعرف ويدرك من قبل رجل الاعلام، ان بروز الجوانب الثلاثة لا تظهر كصيغ مجردة ، وانما تظهر في وسط اجتماعي متغير، ومتطور بشكل دائم. لذلك يجب الا يستخدم رجل الاعلام وتحت اقصى الظروف، رموزا ليس لها واحد.

وهذا يقودنا بدوره الى التعامل مع الالية التي تبحث في مسألة ذات اهمية كبيرة، تلك هي التي تتحكم في تاثير الرموز الدعائية والتحريضية وفاعليتها. والتي اصبح من الصعب اعلامياً تجاوزها، اذا اريد للرموز ان تفرز قيماً محددة في ذهن المتلقي _ فرداً، مجموعة، فئة، طبقة، شعب او امة معينة. وفي مقدمتها كيفية تحول الفكرة الى قوة مادية فاعلة.

ان احد المسلمات التي يعمل الاعلامي وفق منطقها: هي امكانية تحول الفكرة، الكلمة الى فعل، الى ممارسة عملية، عندما تجد معادلها المادي في الواقع الموضوعي، وفي حركة الفعل الاجتماعي، ان قانون تحول الفكرة او الكلمة الى قوة مادية يرتكز اساسا على الجوانب التي مر ذكرها: التحديدي الوصفي، والتقويمي، والتحريضي.

وتحول الفكرة او الكلمة الى قوة مادية تاخذ مساراتها اولاً في ذهن الناس، على شكل قناعة، ثم تترجم فيما بعد الى فعل اجتماعي عند التنفيذ سلباً او ايجاباً.

واذا بسطنا القانون الذي ساقه كلاوس بشأن ذلك سيبدو القانون المذكور لنا اكثر وضوحاً. ان كلمة شائعة مثل كلمة   رجعية فالتفكير بالاستناد اليها (اي الرجعية)    يؤدي الى انتاج تقويمات مطابقة لهذا التفكير   ومن ثم تتكون محرضات تعتمد على هذه التقويمات (اي تحدد الموقف من الرجعية)   هذه المحرضات تؤدي الى نشوء انماط سلوكية مطلوبة (مع او ضد الرجعية) وبالتالي القيام بافعال - سياسية، اجتماعية، تربوية، ترتكز الى التقويمات والمحرضات المتكونة.

وهذا القانون يشكل مرتكزا اساسيا وحيويا لاي عمل دعائي، تحريضي خاصة، واعلامي عامة. ومن الصعب جداً ان ينجح المخطط الاعلامي في الظروف الاستثنائية، في مخططه اذا تجاوز القانون المذكور ولم ياخذ بنظر الاعتبار منطقه والية مساراته انتاج الافعال الفردية او الجماعية.

وتحاول اجهزة الاعلام في اطار تطبيق الديمقراطية عادة الاستفادة من هذا القانون عبر الرسائل الموجهة. لكن هذه الاجهزة تنسى ان القوانين الاعلامية عادة تشكل كلا موحدا ولا يجوز استخدام قانون معين وترك القوانين الاخرى. فالاجهزة الاعلامية التي تستخدم مثل هذا القانون بصورة مكثفة، قد تصطدم بعقبات اخرى، لانها لم تستوعب مضامين القوانين المكملة لهذا القانون-تحول الفكرة الى قوة مادية وقانون الوهمي والحقيقي، والظاهري والجوهري.

ان هدف الدعاية في الممارسة الديمقراطية، هو اعادة توعية وتعبئة الجماهير. وعمل كهذا غير ممكن الا اذا استخدمت الدعاية والتحريض كبناء متكامل مع تهيئة جميع متطلباتها. فالهدف هو ربط الجماهير بالظروف الجديدة التي تقتضيها عمليات البناء الديمقراطي في المقام الاول والاخير. وهذا يشترط ان يكون رجل الاعلام هو الامر الاساسي في عمله الدعائي والتحريضي، واستيعاب جميع مستلزمات نجاح هدف الدعاية المركزي.

ولهذا لا يجوز له اعلامياً استخدام وسيلة دون الاخرى، او الارتكاز على قاعدة او قانون اوحد، دون القوانين الاخرى. عندئذ سيكون بناؤه الدعائي قائما على اعمدة ثلاثة، ومن ثم يكون معرضا للسقوط عند اول هزة يتعرض لها.
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الصحافة العراقية في عامين من 9 نيسان 2003 وحتى نيسان 2005

د. مؤيد الخفاف
مقدمة
شهد العراق بعد سقوط النظام في التاسع من نيسان 2003، وبعد انحلال الدولة العراقية، فوضى سياسية وحزبية لم يشهدها من قبل ولعبت قوات الاحتلال الامريكي طيلة السنتين الماضيتين دوراً اساسيا بتكريس وترسيخ واقع الفوضى وهذا الانحلال من خلال مجموعة من الاجراءات والسياسات الخاطئة التي اتخذتها في ادارة شؤون العراق، بدءا من تجاهلها للفوضى الامنية والتي لايزال يعاني منها العراقيون بعد مضي عامين كاملين على الاحتلال، وعدم اتخاذها أية خطوات جادة لاعادة الامن والنظام، مرورا بتفكيك معظم مؤسسات الدولة وأجهزتها، ومنها القرار الذي اصدره الحاكم المدني الامريكي للعراق بول بريمر في 2003/4/23 بحل وزارة الاعلام والغاء جميع الصحف العراقية وتسريح جميع العاملين في المؤسسات الاعلامية، واصبح العراق يعاني من فوضى اعلامية، تعددت فيه الاصدارات والمطبوعات، وتعددت الاحزاب والتنظيمات والحركات السياسية والدينية، وبلغ عدد الاحزاب المعلنة اكثر من سبعين حزبا وتنظيما اختلفت في توجهاتها وايدلوجياتها، واصدرت هذه الجهات العديد من الصحف التي تمثلها وانشأت العديد من الاذاعات والمحطات التلفزيونية المحلية والفضائية، وانبثق عهد جديد وجدت فيه وسائل الاعلام نفسها امام وضع لم تعهده من قبل حيث اتيحت في العهد الجديد اجواء من الحرية النسبية وتحررت وسائل الاعلام من القيود والتعسف التي كانت مفروضة عليها من السابق. لكن هذه الوسائل لم تتحرر كليا من القيود بعد زوال النظام السابق، ويتضح ذلك من الممارسات التي اتبعتها سلطات الاحتلال والافعال التي ارتكبتها وترتكبها والضغوطات التي تعرضت وتتعرض لها العديد من الصحف ووسائل الاعلام والقيود الجديدة التي فرضتها بشكل مباشر وغير مباشر خلال العامين الماضيين(1)، ومنها ممارسات التصفية والملاحقة والاضطهاد والتهديد والقتل للصحفيين والاعلاميين ففي الوقت الذي أقدمت فيه قوات الاحتلال على غلق مكاتب بعض الصحف المناوئة للاحتلال نراها تدعم صحفا اخرى بشتى الوسائل والاغراءات وبشكل مباشر وغير مباشر.

ان الاوامر والتعليمات والممارسات والقيود التي اصدرتها ومارستها سلطات الاحتلال خلال العامين المنصرمين، يوضح حقيقة منهجها في الحد من حرية التعبير على الرغم من كثرة ادعاءاتها بتوفير اجواء الحرية والديمقراطية وصيانة حرية التعبير، والتي توفرت بعد سقوط النظام ولكن بشكل نسبي وانتقائي ووفق معايير وضوابط تخدم مصالح سلطات الاحتلال والتي لا يسمح بتجاوزها ومع ذلك وبعد انقضاء عامين من الفوضى الصحفية التي عاشها العراق، فأن ملامح جديدة بدأت تظهر في بعض الصحف لارساء معالم خاصة بها واثبات هويتها وخصوصيتها وهذا ما يتضح من استقرار صدور بعض الصحف وتزايد عدد قرائها وانحسار صحف اخرى.

جاء البحث في ثلاثة مباحث تناول المبحث الاول واقع الاعلام العراقي في عامين من 9 نيسان 2003 وحتى نيسان 2005، ومن ثم تناول الصحافة العراقية في العامين المنصرمين وتصنيفها واهتماماتها وواقع نقابة الصحفيين العراقيين. وعرض تجربة الصحافة العراقية في تغطية الحملة الانتخابة التي جرت في 31 كانون الثاني 2005 وتناول المبحث الثاني الصحافة العراقية والدستور الدائم والضمانات التي يمكن أن يعتمدها الدستور لضمان حرية التعبير وتأمين المعلومات. اما المبحث الثالث فقد تناول امكانية تطوير الصحافة العراقية من خلال تشجيع منظمات المجتمع المدني في مجال الصحافة والاعلام وتشجيع الصحفيين ورفع امكانياتهم المهنية ودعم الصحافة المستقلة، ثم تناول ضرورة كشف التجاوزات والاعتداءات على حرية العمل الصحفي في العراق، وما ستكون عليه الصحافة العراقية مستقبلا.

المبحث الاول
الإعلام العراقي والصحافة العراقية في عامين
الاعلام العراقي بعد 9 نيسان 2003

بعد احتلال العراق وسقوط النظام, اصدر الحاكم المدني للعراق بول بريمر في 2003/4/23 قراراً بحل وزارة الثقافة والاعلام وتسريح منتسبيها وايقاف جميع الصحف التي كانت تصدر ابان النظام السابق واصدر تعليمات جديدة لكل المؤسسات الاعلامية في العراق منع بموجبها التحريض على العنف او تعزيز الكراهية الاثنية والدينية او نشر معلومات كاذبة تهدف الى تعزيز المقاومة لسلطة قوات التحالف(2)، واصبحت الساحة الاعلامية في العراق باحة لكل من يريد أن يصدر صحيفة او مطبوعا او ينشئ اذاعة او قناة تلفزيونية وحسب رغبته وبدون رقيب، حيث حلت الفوضى وساد الانفلات في وسائل الاعلام العراقية وتعددت الجهات التي تدعي الاشراف على هذه الوسائل.

ويمكن حصر الجهات التي اشرفت على وسائل الاعلام في العراق بعد 9 نيسان:

1- سلطة الاحتلال:

في تموز عام 2003 استدعت سلطة الاحتلال الامريكي (سايمون هاسلوك) وهو المتحدث الرسمي والمشرف على سلطات الامم المتحدة في كوسوفو وكلفه الحاكم المدني للعراق بول بريمر بمهمة اعادة بناء المؤسسات الاعلامية ووضع مسودة اقتراح لتنظيم الانشطة الاعلامية في العراق وان يكون هذا الاشراف من خلال هيئة سميت بـ(لجنة الشكاوى) وهذا النظام يشابه النظام المعمول به في كوسوفو(3).

انشأ سايمون هاسلوك (شبكة الاعلام العراقي) بتمويل امريكي، وتعاقد البنتاغون مع (شركة تطبيقات العلوم) الامريكية لتأسيس هذه الشبكة والاشراف عليها وتوفير المعدات والمرافق الخاصة بها، وعلى أن تعود ملكيتها للدولة العراقية، واصبحت هذه الشبكة تمتلك محطتي راديو (A.M) و(F.M)  التي ادارتهما الاعلامية العراقية شميم رسام مع محطة تلفزيونية(4). بلغت ميزانية الشبكة حوالي ستة ملايين دولار شهريا(5) واعتمدت في تمويلها على الاموال العراقية المجمدة في الخارج والبالغة 2 مليار دولار(6)، وصرح مسؤولون امريكيون انهم يريدون أن يصنعوا شبكة الاعلام العراقية على شاكلة (BBC) او على شاكلة الوكالات الاعلامية العامة التي تحصل على التمويل من خلال الحكومة لكنها تمتلك استقلاليتها، وقال هؤلاء المسؤولين أن هذا النموذج سيكسر التقليد الذي كان معمولا به في العراق او النموذج المعمول به في العالم العربي اصدرت شبكة الاعلام صحيفتين هما الصباح وسومر واشرفت على قناة اذاعية واخرى تلفزيونية رأسها في البداية احمد الركابي الذي استقال ليخلفه جورج منصور.

2- مجلس الحكم الانتقالي:

بعد تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق عهد اليه الاشراف على وسائل الاعلام العراقية وهي القناة التلفزيونية (العراقية) واذاعة (العراق) وجريدة (الصباح) اليومية كان اشراف المجلس على هذه الوسائل شكليا اما الاشراف الفعلي فكان من قبل سلطات الاحتلال.

وبعد مجلس الحكم المؤقت تناوبت في الاشراف على هذه الوسائل كل من وزارتي الدكتور اياد علاوي والدكتور ابراهيم الجعفري.

خلال الستة اشهر الاولى بعد سقوط النظام تعددت القنوات والاذاعات التي انشئت في العراق وتضاربت توجهاتها السياسية فعلى مستوى الاعلام المسموع ظهرت اذاعات تمثل الاحزاب والحركات السياسية، ومنها اذاعة المستقبل الناطقة بإسم حركة الوفاق الوطني، واذاعة العراق الحر الصادرة عبر الانترنت، واذاعة كردستان العراق، اضافة الى شبكة الاعلام العراقية التي تمثل قوات الاحتلال، وقناتين فضائيتين تابعتين للحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، يضاف الى ذلك المحطات التلفزيونية المحلية في منطقة كردستان والتي يبلغ عددها (29) محطة و(41) اذاعة محلية في منطقة ادارة السليمانية فقط(7).

الصحافة العراقية في عامين
بعد التاسع من نيسان 2003 عاشت الصحافة العراقية ازمة فوضى وشهدت الاشهر الستة الاولى اصدار ما بين (180-200) صحيفة، وبعد مضي عام على الاحتلال بلغ عدد  الصحف التي صدرت (235) صحيفة، وبعد مضي عامين بلغ عدد الصحف (346) صحيفة، منها صحف يومية ومنها ما يصدر مرتين او اكثر في الاسبوع او اسبوعية او نصف شهرية او شهرية، وذكر البعض ان عدد الصحف والمجلات والدوريات والنشرات التي صدرت خلال هذه الفترة وصل الى ما يقرب من (700) اصدار في محافظات العراق كافة(8)، منها (50) جريدة يومية و(100) صحيفة اسبوعية، وذكر احد اعضاء نقابة الصحفيين العراقيين ان عدد الصحف التي صدرت في بغداد خلال تلك الفترة بلغ (200) صحيفة لم يبق منها بعد مضي عامين سوى (50) صحيفة منها (10) جرائد يومية(9)، اما عدد الصحف التي تصدر في اقليم كردستان ادارة السليمانية فبلغ (96) جريدة يومية او اسبوعية او شهرية، و(75) مجلة اسبوعية او نصف شهرية او شهرية أو فصلية(10).

ومن تباين الارقام عن عدد الصحف العراقية التي صدرت خلال العامين الماضيين تتضح مدى الفوضى التي عاشتها هذه الصحف، حيث لا يعرف بالضبط عدد الصحف التي صدرت والتي بقيت تصدر فعليا، وكل الارقام التي ذكرت غير دقيقة ومتباينة بسبب عدم وجود جهة مركزية تابعت تسجيل هذه الاصدارات حيث يتاح لاي شخص خلال هذه الفترة ان يصدر صحيفة في يوم ويمكنه ايقافها في اليوم التالي.

العديد من الصحف التي صدرت لم يكن لها مقر ثابت او مبنى معين تشغله وانما كانت تعد موادها وتهي مستلزمات اصدارها في بيوت او اماكن عمل الاشخاص الذين يصدرونها، اختارت الصحف التي صدرت اسماء متنوعة، والبعض من هذه الصحف بعد ان صدر باسم معين غيره بعد فترة وجيزة باسم اخر، وهكذا فأن بعض الصحف اختارت اكثر من اسم لها، والبعض الاخر تشابهت اسماؤها حيث صدرت بعض الصحف بنفس الاسم، ومنها على سبيل المثال: الساعة، الصباح، حبزبوز، الشاهد، الاخبار، الحقيقة، البناء، وغيرها. وبعض الصحف صدرت بنفس الاسم الذي كانت تصدر فيه بعض الصحف في فترات تاريخية سابقة منها (المنار، حبزبوز، البلاد، الزمان) وغيرها من الصحف الاخرى.

لم يشهد العراقيون هذا الكم الهائل من الصحف في الفترات السابقة، وعلى الرغم من كثرة هذه الاصدارات الا انه لم يستمر منها الا عدد قليل والغالبية العظمى منها توقفت وانتهت بالسرعة التي ظهرت بها، ويمكن ارجاع الاسباب التي ادت الى توقف اصدار هذه الصحف الى عدة اسباب منها ماهو اقتصادي او سياسي او اجتماعي أو شخصي او مهني وبعد اعلان نتائج الانتخابات التي جرت في العراق في 31 كانون الثاني من عام 2005 افرزت نتائج هذه الانتخابات عدم فوز بعض الاطراف والحركات والشخصيات التي اصدرت بعضا من هذه الصحف والتي كان اصحابها يأملون الفوز بالانتخابات فاضطروا الى ايقاف اصدارها، والبعض الاخر منها توقفت بسبب عدم جدواها الاقتصادية، وعدم استطاعة اصحابها تحقيق ارباح سريعة كما كانوا يتوقعون، حيث بنوا امالهم على اصدار الصحيفة كمشروع تجاري توقعوا منه مردودا ماديا كبيرا، والبعض الاخر توقفت بسبب التهديدات التي تعرضت لها مكاتب هذه الصحف من اطراف متعددة، كما ان البعض ممن اصدروا الصحف كانوا يبغون تحقيق غايات خاصة كرغبتهم في نشر معلومات ومذكرات وقصص وبطولات وافكار وحقائق خاصة بهم، اعتقادا منهم باهميتها وضرورة اطلاع الجمهور عليها، او انهم كانوا يبغون الشهرة، وبعد ان سجلوا مثل هذه المعلومات في اعداد من صحفهم وحققوا ما يصبون اليه اوقفوا اصدارها.. بعض الصحف اصدرها عمال وكسبة ومنتفعون ممن لا يحملون تحصيلا علميا او مؤهلات مهنية، والبعض منهم ليس لهم تجربة خاصة بالعمل الصحفي، وبالنسبة للمهام والمسؤوليات الصحفية فقد خول بعضهم لنفسه اختيار المناصب واسناد المهام الخاصة به وبالاخرين من الذين يعملون معه في صحيفته، وتعددت المسميات والمناصب والالقاب في الصحف، واصبح بالمستطاع لكل من يرغب ان يختار لنفسه ما يحلو له من منصب او لقب او يختار  منصبا لمن يرغب العمل معه في صحيفته، وهكذا تعددت المسميات والعناوين الصحفية وادرجت بعض الصحف قائمة طويلة من المناصب والعناوين، فنجد مثلا جريدة اسبوعية ولم يصدر منها سوى اعداد قليلة وتصدر بثماني صفحات ولا يتجاوز عدد ما تطبعه الالف نسخة للعدد الواحد، نرى مثل هذه الصحيفة تسجل قائمة طويلة من الاسماء وتسند اليهم مناصب ومهام منها، رئيس التحرير، صاحب الامتياز، رئيس مجلس الادارة، سكرتير التحرير، المدير المسؤول، المدير التنفيذي، التنضيد، التنفيذ، المصور، وغيرها كثير.

كما ان البعض من الذين اصدروا الصحف كانوا يبحثون عن الشهرة والجاه وكانوا يرغبون التعريف باسمائهم ليحققوا امنية خاصة راودتهم من قبل بكتابة مقال افتتاحي في الصحيفة وتذييله باسمهم، كل هؤلاء بعد ان حققوا مقاصدهم لم يستطيعوا اكمال مسيرتهم لانهم يجهلون متطلبات المهنة ولا يعرفون تفاصيلها وامكانية ديمومتها، وقد اجازت هذه العناوين والمناصب والالقاب لبعضهم حق الانتماء الى نقابة الصحفيين والحصول على الهوية الصحفية.

تصنيف الصحف العراقية
يمكن تصنيف الصحف التي صدرت في العامين الماضيين الى:

1- صحافة رسمية: المتمثلة بجريدتي (الصباح) و(سومر) اللتين اصدرتهما شبكة الاعلام العراقية التابعة لسلطة الاحتلال اضافة الى جريدة (الوقائع العراقية) وهي الجريدة العراقية الرسمية التي تصدرها وزارة العدل العراقية والوحيدة التي كانت تصدر في العهد السابق واستمرت بالصدور بعد 9 نيسان 2003، اضافة الى جريدة اخرى هي (العراق اليوم) الاسبوعية التي تشرف عليها القوات الامريكية، وهاتان الصحيفتان نشرتا القرارات التي اصدرها الحاكم المدني الامريكي بول بريمر وكانتا تروجان للمفاهيم والافكار التي تطرحها قوات الاحتلال في العراق، وكانت هذه القوات توزعهما مجانا.

2- صحافة حزبية: وهي الصحف التي تمثل الاحزاب والتنظيمات والحركات السياسية واهتمت بالترويج لافكار الجهات التي تمثلها، ومن اهمها:

أ‌- الاتحاد: وتمثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

ب‌- التآخي: وتمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ت‌- طريق الشعب: وتمثل الحزب الشيوعي العراقي.

ث‌- الساعة: وتمثل الحركة الوطنية العراقية الموحدة.

ج‌- نداء المستقبل: حركة الوفاق الوطني العراقي.

ح‌- المؤتمر وجريدة فجر بغداد: يصدررهما المؤتمر الوطني العراقي.

خ‌- التضامن: يصدرها حزب المصالحة والسلام.

د‌- العدالة: تمثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية.

ذ‌- النهضة: وتمثل تجمع الديمقراطيين المستقلين.

ر‌- الطليعة: الحزب الاشتراكي الناصري.

ز‌- الجريدة: وتمثل الحركة الاشتراكية العربية. وغيرها.

3- الصحف المستقلة: منها ماكان يصدر خارج العراق ثم انتقلت الى الداخل بعد سقوط النظام، وبعض الصحف المستقلة اصدرتها شخصيات سياسية عراقية مستقلة كانت تنتمي الى بعض الاحزاب في السابق، وهذه الصحف كثيرا ما تعاني من ضغوطات وتهديدات، فأما ان تتماشى مع التيار الضاغط لسلطة الاحتلال واما المعاناة والتعثر والانكماش او في الاقل تحجيمها وتقليل فاعليتها.

4- صحف اجنبية: تهدف الى تقريب وجهتي النظر العربية والغربية وتستهدف الطبقة المثقفة من الشباب العراقي، يتولى اصدارها مجموعة من الشباب البريطاني والامريكي ممن كانوا يعملون في صحف امريكية وبريطانية ومنها: جريدة بيان العراق و(ايفننج ستاندرد) و(ديلي تلغراف) وهذه الصحف تصدرها وتمولها وتشرف عليها قوات الاحتلال بشكل مباشر وتوزعها مجانا.

5- صحف تجارية اعلانية: اصدرها بعض الصحفيين ورجال الاعمال لتحقيق مكاسب شخصية سياسية او مالية، بعضها كان يؤيد الاحتلال والبعض الاخر يعتمد على نشر الفضائح لزيادة المبيعات.

ويمكن تقسيم الصحف العراقية من حيث التخصص الى:

صحف سياسية عامة كالصحف اليومية.

صحف فنية: كجريدة عدسة الفن، وعيون الفن، وفنون وغيرها.

صحف رياضية: مثل الكرة، العالم الرياضي، الرياضي الجديد، السفير الرياضي وغيرها.

صحف دينية: مثل الدعوة، الحوزة، الفتوى، الكوثر، البيان، المجلس، قمر بني هاشم، الكوفة، صوت الجمعة، الوفاق الاسلامي، البصائر، انصار الحوزة.

صحف طائفية: مثل توركمن دايلي، الطيف المندائي، نيشا، صدى السريان، صوت الشعب الايزدي.

وصحف تجارية واعلانية واقتصادية.

نقابة الصحفيين العراقيين
عند تناول الصحافة العراقية لا يمكن اغفال نقابة الصحفيين التي تجمع العاملين في الحقل الصحفي والاعلامي في العراق، فما حل في العراق بعد سقوط النظام من انحلال وتفشي الفوضى في كل اركان الدولة العراقية ومؤسساتها وتنظيماتها حل ايضا بنقابة الصحفيين العراقيين التي تضم في عضويتها (7) الاف صحفي(11) حيث عانت النقابة من هذه الفوضى وحصلت فيها انشقاقات وتكتلات واصبحت عدة تجمعات كل منها تدعي تمثيلها للصحفيين في العراق، ويمكن التمييز بين اربع مجموعات تمثل الصحفيين العراقيين بعد سقوط النظام(12):

1- الصحفيون الاكراد الذين ينتمون الى اتحاد الصحفيين في كردستان العراق، وهذه المجموعة تلتزم بقانون المطبوعات الصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق.

2- الصحفيون الذين عادوا الى العراق من الخارج ومعظمهم ينمتون الى اتحاد الكتاب والادباء العراقيين وجمعيات الصحفيين العراقيين في اوربا، وهم ليسوا اعضاء في نقابة الصحفيين، وكان البعض منهم قد فصل من النقابة في السنوات الماضية بسبب مواقفهم المعادية للنظام السابق، وقد عاش هؤلاء في المنفى سنوات عدة.

3- الصحفيون الجدد الذين عملوا في الصحافة بعد سقوط النظام وعددهم كبير، واغلبيتهم من الشباب الطامحين للعمل في ظل عراق ديمقراطي واقامة صحافة حرة.

4- الصحفيون الذين عملوا في الصحافة في ظل النظام السابق، وهم اكثر من (2000) صحفي، وسرحوا من اعمالهم بعد صدور قرار سلطات الاحتلال بحل وزارة الاعلام والغاء الصحف ووسائل الاعلام التي كانوا يعلمون فيها.

وتدعي كل مجموعة من المجموعات احقيتها في تمثيل الصحفيين العراقيين، ولحل هذا الاشكال عقد في 3 تموز عام 2003 مؤتمر الصحفيين العراقيين لتوحيد الجهات الممثلة للصحفيين العراقيين، وبدلا من معالجة هذه الخلافات برزت ثلاث جهات متصارعة تمثل الصحفيين.

- نقابة الصحفيين العراقية التي تشكلت في تموز 2003 بموافقة سلطة الاحتلال ولجنة التنسيق الديمقراطية للصحفيين العراقيين.

- لجنة التنسيق الديمقراطية للصحفيين العراقيين.

- اتحاد الصحفيين في كردستان العراق.

اهتمامات الصحف في بداية صدورها
كرست الصحافة العراقية منذ بداية صدورها بعد سقوط النظام الاهتمام بالتفاصيل الخاصة برموز النظام السابق واسرارهم وفضائحهم، وتناولت الكثير من الاحداث التي لم يسمح في السابق الخوض فيها، واهتمت ايضا بالحديث عن اسباب سقوط النظام والسرعة التي احتلت فيها القوات الانجلو امريكية بغداد والمدن الاخرى، وقدمت التحليلات ووجهات النظر الخاصة لبعض المحللين والقادة العسكريين العراقيين والاجانب وما رافق هذه الحرب من اسرار وتداعيات.

غلب على الصحف العراقية بشكل عام في بداية صدورها ضعف موادها، وتدنى مستوى ادائها المهني، وقلة تحليلاتها، وضعف الفنون الصحفية والطباعية والاخراجية وقلة التقارير والتحقيقات والاحاديث الصحفية الرصينة، وتميزت بكثرة اعلاناتها، وبتكرار تناولها القضايا والمواضيع التي تعالج هموم الانسان العراقي الامنية والخدمية والمعاشية، واعتمادها الاقتباس من الصحافة العربية والاجنبية على حساب المواضيع المعدة بسبب قلة المندوبين والمراسلين، وغلب على موادها طابع المحلية وقلة اهتمامها بالقضايا العربية والاقليمية والدولية. كما ان توزيعها منذ بداية صدورها كان محدودا حيث يتراوح عدد النسخ المطبوعة ما بين الف و(15) الف للعدد الواحد. ولو ان البعض منها قد تجاوز هذا الرقم فيما بعد.

واذا ما نظرنا الى الصحافة العراقية التي صدرت بعد الاحتلال، نرى ان اهتمامها في الغالب، اضافة الى ما ذكر، ينصب على الشؤون الرياضية والفنية حيث تطغى هذه المواد على المواد الثقافية والارشادية والتوجيهية والتحليلات الرصينة، وان الكثير من هذه الصحف اهتمت بالفضائح واعتمدت اسلوب الاثارة واهتمت بالمادة الاخبارية السريعة والسطحية، وانتهجت اسلوب التشهير والعنف والصاق التهم بالاخرين، واسهبت في تناول عمليات القتل والارهاب واخبار الجريمة والفساد الذي تفشى في اجهزة الدولة، لكن مثل هذه الصحف اخذت بالتناقص تدريجيا ويمكن القول ان الانسان العراقي ولكثرة ما تكرره هذه الصحف من همومه وقضاياه دون ان يجد لها حلا من المسؤولين والسلطة، بدأ لا يعبأ بما تنشره وضعفت مصداقية هذه الصحف واصيب الجمهور بالاحباط وعدم المبالاة من كثرة هذه الادعاءات والوعود، وبالتالي يمكن الاستنتاج ان الصحف قد ابتعدت عن مهمتها الرقابية والتوجيهية والتثقيفية، الى مهمة دعائية اما لسلطة الاحتلال او الى الاحزاب التي تمثلها او انها مسايرة لها، او انها صحافة اثارة تبغي الربح ما عدا القلة القليلة منها، كما ان الكثير من الصحف تعاني نقص الكادر الصحفي المتخصص والمندوبين والمراسلين ومن ضعف الاداء الاداري مع تفشي سياسة المراوغة بين العاملين في الصحف وسعي البعض للحصول على الامتيازات والسفر والكسب المادي وتنامي سياسة الاحتواء.

ومع ذلك فأنه وبعد انقضاء عامين على تنفس الصحافة العراقية لنسمات الحرية وعلى الرغم من الفوضى التي تعيشها والفساد الذي حل بالبعض منها فأننا نتلمس بداية ارساء تقاليد خاصة للصحافة في العراق، وانها اخذت تبني هويتها الخاصة التي تميزها عن بعضها.. ويمكننا ان نستبشر خيرا بزوال فوضى الصحف الذي ساد في الفترة الماضية، وانها على طريق ارساء معالم واضحة، وان يكون لكل صحيفة خصوصيتها وستزول الصحف الطارئة تدريجيا وتبقى الصحف التي يدعمها الجمهور القارئ ويفضلها على سواها.

ويمكن تحديد بعض الملامح التي تميز الصحافة في العراق خلال العامين الماضيين منها.. غياب قانون ينظم عمل هذه الصحف وغياب التنظيمات النقابية والمهنية الفاعلة القادرة على اداء دورها في تنظيم العمل الصحفي والدفاع عن حقوق العاملين فيه، والبحث عن العوامل المساعدة والفاعلة للخروج من فوضى الصحافة العشوائية واعادة المباني الاعلامية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي، واعادة الاعلاميين المسرحين.

كما ان العديد من الصحفيين يعانون من الاضطهاد المهني والفكري ويحاربون من مرؤوسيهم الذين يمارسون بحقهم افعالا بعيدة عن اخلاق وشرف المهنة وبسبب غياب الحماية القانونية واجه الكثير منهم القسر والاكراه لتأدية اعمال لا يرغبون بتأديتها، والا فهم مهددون بالطرد من هذه الصحف كما ان الكثير من الصحفيين الذين سرحوا من اعمالهم بعد حل وزارة الاعلام او من  الشباب الذي تخرجوا من الجامعات بقوا مشردين وان البعض منهم اجبروا على العمل باجور زهيدة والبعض الاخر بقوا يستجدون العمل ويطرقون الابواب وبعد ان يجدوا عملا يطردون منه بعد فتترة قصيرة وقد انتقل البعض منهم للعمل في عدة صحف ومن ثم وجد نفسه بلا عمل(13). كما ان البعض ممن يعارضون الاحتلال تعرضوا للتهديد والملاحقة والاعتقال، ودفع بعضهم حياته ثمنا لذلك.

الصحافة العراقية وتجربة الانتخابات(14)

كانت الانتخابات التي جرت في العراق في 31 كانون الثاني 2005 تجربة جيدة وامتحانا لمدى قدرة الصحافة العراقية على الايفاء بمستلزماتها في ظل الاجواء والمتغيرات التي طرأت في العراق وبحكم حداثة الصحافة وقلة خبرتها فأنها لم تستطع ان تمهد للعملية الانتخابية وتعثرت في تأدية دورها في توعية الانسان العراقي لمتطلبات العملية الانتخابية والذي هو في االاساس لا يملك المعلومات التفصيلية عن مثل هذه الانتخابات ولم يجربها سابقا، ويعود سبب ذلك الى مجموعة من العوامل منها:

1- لم يتعرف الاعلامي المحترف على الحقوق والمسؤوليات والمهارات التي يجب ان يلم بها، لتساعده في اداء عمله وتوعية الناخبين وتعريفهم بالاختيارات السياسية المتاحة معرفة جيدة، ومن مصادر مستقلة بعيدة عن التكتلات والاحزاب.

2- لم تتح الصحافة فرصا متكافئة للاطراف والتكتلات والاحزاب المرشحة للانتخابات وكان دور الاعلام والصحفي المحترف ضعيفا في نشر الموضوعات والخيارات بمسؤولية ونزاهة ودقة وحيادية وموضوعية ليتسنى للمواطن التصويت عن قناعة واختيار ما يريد.

3- ضعف مصداقية الصحف وتفشي عدم ثقة المواطن بها، وضع هذه الصحف في موقف مهزوز امام القارئ الذي اصبح لا يبالي بما تنشره الصحف، يضاف الى ذلك  محدودية توزيع هذه الصحف والفترة الزمنية القصيرة التي سبقت الانتخابات والتي كانت غير كافية لتوعية الجمهور بالانتخابات.

4- لم تستطع الصحف توضيح ما تعنيه العملية الانتخابية وابعادها وانعكاساتها، ولم تعمل على مساعدة المواطن العراقي في تحديد خياراته وتعزيز استقلاليته وايصاله الى اختيار ما يفضله وما يريد عن قناعة ورضا بمعزل عن ضغوط الاخرين.

ان الاداء السلبي للصحف لم يعمل على دعم الجهد الديمقراطي بالشكل المطلوب وكانت مقصرة في تأدية مهمتها في التوعية بالعملية الانتخابية وتثقيف الناخب بحاجاته الفعلية ورغباته.

المبحث الثاني
الصحافة والدستور
الصحافة العراقية وحرية التعبير في الدستور الدائم
لارساء صحافة عراقية حرة في ظل نظام ديمقراطي يحترم حقوق الانسان لابد من وضع اليات قانونية وتنظيمية جديدة تضمن حرية التعبير وتعتمد المعايير الدولية التي تكفل حقوق الانسان وحرية العمل الصحفي، وفي هذا المجال لابد من الاشارة الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اصدرته الامم المتحدة عام 1948 ومما جاء فيه(15) (أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق اعتناق اراء الاخرين دون تدخل، واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).

وجاء تطوير هذا الاعلان عام 1966 واصبح بمثابة معاهدة دولية لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد صادق العراق على هذا الاعلان عام 1971 ودخل حيز التنفيذ عام 1976.

وحسب المادة الثانية منه، فأن انضمام أية دولة اليه يعني قبولها الالتزام بالنقاط التي حددها:

1- تبني تشريعات وتعديل القائم منها لضمان الحقوق المعترف بها في العهد.

2- تعويض أي شخص انتهكت حقوقه من أي مسؤول حكومي ومحاكمة المنتهك.

3- نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان على نطاق واسع لضمان ادراك وتوعية المواطنين بحقوقهم المحددة.

وتنص المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان:

1- لكل انسان حق اعتناق الاراء دون مضايقة.

2- لكل انسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل كتيب او مطبوع او في قالب فني بأية وسيلة اخرى يختارها.

3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك لا يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية.

‌أ- لاحترام حقوق الاخرين وسمعتهم.

‌ب- لحماية الامن القومي او النظام العام، او الصحة العامة او الاداب العامة.

واجازت المادة (20) أن:

1- تحظر بالقانون أي دعاية للحرب.

2- تحظر بالقانون اية دعوة الى الكراهية القومية او العنصرية او البيئية او تشكل تحريضاً على التمييز او العداوة او العنف.

ولكي تكون هذه المعايير فاعلة في ضمان الحريات الفردية والجماعية لابد من مشاركة المنظمات المهنية والثقافية والمعنيين من العاملين في الصحف ووسائل الاعلام والاحزاب والتكتلات السياسية ومن الاكاديميين والمتخصصين وحثهم على المشاركة الفاعلة في وضع قانون جديد للصحافة والاعلام تنص عليه بنود واضحة في الدستور الدائم، واقرار ميثاق شرف وطني يرسخ مفهوم حرية الرأي والتعبير ويضمن حقوق الانسان العراقي ويوفر الحصانة والحماية للصحفيين في ممارسة اعمالهم، ورفض اية محاولة لفرض قوانين خارجية تحد من حرية العمل الصحفي.

أن مثل هذا النظام يشكل غطاء شرعيا يحمي الصحفيين من الاعتقال والعنف والقسر والمساءلة والعوز، ويؤمن لهم الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والمهنية والاخلاقية والمادية وينظم عملهم ويشكل لهم مرجعية تنظيمية وقانونية تحميهم من السلطوية والهيمنة والاحتواء وتكفل لهم حقوقهم وفق ضمانات تشريعية ينص عليها الدستور وتضمنها القوانين. واعتبار حرية التعبير شرطا اساسيا لبناء الديمقراطية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وهي اللبنة الاولى لخلق جو من الوعي يمكن الانسان من اتخاذ قرارات واعية مبنية على المعرفة والادراك وتساعده في لعب دور فاعل في تشكيل مستقبله واعتبار نظام الرقابة الذي تفرضه الانظمة والسلطات على حرية التعبير من معوقات العملية الديمقراطية(16).

ومن المهم ان يسعى الصحفيون والاعلاميون للحد من العوامل التي تؤثر على قرارات النشر سواء اكانت من النظام السياسي وما يصدره من قوانين وتعليمات وتوجيهات او ما يفرضه النظام الاجتماعي من عادات وتقاليد ومعتقدات لا تتناسب والعملية الديمقراطية او من جماعات الضغط كالاحزاب والمعلنين والمصالح الشخصية والعلاقات الانسانية واعتبار ان مثل هذه القيود هي من معوقات التقدم الاجتماعي وان كل تقييد لحرية التعبير والحصول على المعلومات ينبغي ان يكون منصوصا عليه في القانون والقانون يجب ان يكون شفافا، واضحا، ومرسوما بشكل محدد وبدقة لا لبس فيه ولا غموض، بحيث يمكن للافراد من استشراف ما اذا كان عملهم غير قانوني وغير مقبول. وان الاعلام الحر والمستقل والمتعدد مهم لبناء المجتمع الديمقراطي في العراق الجديد، وان تعمل الصحافة ووسائل الاعلام على تمكين ومساعدة المواطنين من الاطلاع على الاحداث والبرامج وتقديم الاراء المتباينة للسياسيين والمثقفين والمسؤولين في الدولة واعضاء المجالس الوطنية والبرلمانية والاحزاب وان تمنح فرصا متكافئة ومتوازنة لابداء ارائهم وتقديم طروحاتهم وافكارهم في نقل التصريحات والاتهامات والتبريرات التي تبديها الاطراف المعنية من دون خوف او ضغوط او ملاحقة وان تتمتع الصحافة بالحرية التي تمكنها من نشر هذه الاراء، وايصالها الى الجمهور.

وتقع على الصحافة مسؤولية تدقيق االمعلومات المقدمة والتأني في اسناد الاتهامات من دون تقديم التبريرات والحقائق المنطقية والمقنعة وان لا تحرف الحقيقة او تحجبها مقابل الاغراءات او الخدمات او الهدايا التي يسديها السياسيون او الاحزاب والشخصيات الى الصحفيين، وان يعتبر الصحفي عمله مقدسا، وانه ليس سلعة تقبل البيع والشراء وان عليه حقوقا وواجبات ومسؤوليات ومهارات من المهم التعامل معها بحرص شديد في ظل الظروف المعقدة والحرجة التي يمر بها العراق.

وفي هذا السياق ايضا لابد من اعطاء ضمانات واضحة في حق المواطن والصحافة في الوصول الى المعلومات وتأمين حرية تداولها، اذ لا يمكن ضمان حرية التعبير دون الاعتراف بحق الوصول الى المعلومات، فهما مسألتان حيويتان لمجتمع ديمقراطي وجوهريتان لتقدمه ورفاهيته وهما المدخل الرئيسي للتمتع بباقي الحقوق الانسانية والحريات الاساسية(18) وان يعتمد المقياس المحدد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وقد ضمنت منظمة الامم المتحدة هذا الحق منذ عام 1946 واعتبرت حرية المعلومات حقا اساسيا للأنسان واساسا لجميع الحريات.

وتعتبر الصحافة ووسائل الإعلام من الاطراف الاساسية في العملية الديمقراطية ومن المهم ضمان حصول هذه الوسائل على المعلومات بحريةة وتمكينها من ان تكون الجهة المراقبة للسلطة وأجهزة الدولة(19). ويمكن تحديد التقييدات على حرية التعبير وتداول المعلومات ولكن في الحدود الصارمة التي يستدعيها الوضع القائم وبشرط ان لا تتعارض مع التزامات الدولة الاخرى(20)، ان مساعدة الصحافة والصحفيين في الحصول على المعلومات يمكنهم من تجاوز السطحية في تغطية الاحداث والتي اتسمت بها الصحافة العراقية في السنتين الماضيتين مع توفر المراجع والكتب الحديثة وبناء مراكز معلومات بتقنيات واليات تتناسب وثورة المعلومات، وتسهيل الاطلاع والمتابعة للعاملين في حقل الصحافة والاعلام، وتعميق ثقافتهم وترصين كتاباتهم وتحليلاتهم وارائهم.

المعايير الاخلاقية والمهنية في الدستور
الاتفاق على تحديد وتفسير المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالعمل الاعلامي ومنها ما يقصد بالمعايير الاخلاقية والمهنية وما تعنيه الدقة والتوازن في نشر الاخبار والتصريحات والاحداث المثيرة والتحريض على العنف او الكراهية العرقية او الدينية، او الاضطرابات المذهبية او اعمال العنف(21) الشغب، وما يقصد بالمسؤولية الاجتماعية والامن الوطني وغيرها، هذه المفاهيم التي كثيرا ما تستخدم في التشريعات والقوانين وتسخر بالاتجاه الذي يخدم السلطة في كثير من الاحيان، وضرورة معرفة المدى الذي تتوافق فيه مع المصلحة الوطنية او تتعارض معها، وحدود هذه المفاهيم في ظل اجواء الحرية والديمقراطية المتاحة. والحدود التي من شانها ان تساهم في بث التفرقة وتساعد على التحريض والفتن والاقتتال وافتعال الازمات وتشجيع الطائفية والعنصرية وتخلق اجواء العداء وان يكون هناك ادراك واضح بالحدود الضيقة للمتغيرات التي يمكن فرضها على حرية التعبير لمصلحة الامن الوطني وذلك لمنع الحكومات من استخدام ذريعة الامن الوطني لغرض وضع تقييدات غير مشروعة على ممارسة تلك الحريات وضرورة الحماية القانونية لتلك الحريات باصدار قوانين مصاغة بدقة وتحديد ما يضمن المستلزمات الضرورية لسيادة حكم القانون وان يكون هناك حماية قضائية لتلك الحريات بواسطة محاكم مستقلة(22)، وان تخضع هذه المفاهيم الى اخلاقيات المهنة التي حددتها الاعراف والمواثيق المعمول بها في بعض الدول والتي يطلق عليها مواثيق الشرف المهني للصحفي او (ادلة السلوك المهني) ومنها:

1- مواثيق دولية: ميثاق شرف الفيدرالية الدولية للصحفيين.

2- مواثيق اقليمية: ميثاق شرف الصحفي العربي الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب.

3- مواثيق وطنية: ميثاق شرف الصحفيين الاردنيين.

4- مواثيق داخلية: وهي مواثيق او ادلة تضعها المؤسسة الاعلامية للعاملين فيها.

ولاعداد هذه الضمانات في الدستور العراقي الجديد يمكن الاستفادة ايضا من اصدارات الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام والذي يتضمن(23):

1- الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

2- دور وسائل الاعلام كمراقب عمل.

3- القيود على حرية التعبير، ويشمل بعض نصوص الفقرات من القوانين العراقية والتعديلات المقترحة.

4- القيود غير الشرعية على حرية التعبير في القوانين العراقية.

5- تنظيم الصحافة والمتطلبات الواجبة لممارسة المهنة والقيود المفروضة على الصحافة في القانون العراقي.

6- عرض لنصوص بعض مواد قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1996 مع مناقشة محتوياتها وتقديم وجهات نظر خاصة فيها واقتراح بعض التوصيات المفيدة في هذا المجال، اضافة الى اصدارات(24) اخرى يمكن ان تنور المعنيين بالقوانين العراقية المعنية بحرية التعبير وامكانية مناقشتها وتعديلها وايجاد النصوص الملائمة التي يمكن ان يتضمنها الدستور العراقي الدائم وتنظيم لقاءات ومؤتمرات لمناقشة هذه القضايا بين الاعلاميين انفسهم، وبينهم وبين القانونيين والجمهور العام.

المبحث الثالث
تطوير الصحافة من خلال تشجيع منظمات المجتمع المدني ودعم الصحافة المستقلة
تشجيع منظمات المجتمع المدني وتوثيق علاقاتها مع مثيلاتها
دعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني والروابط والاتحادات المهنية التي تعنى بشؤن الصحفيين والاعلاميين وتدافع عن حقوق الانسان وحرية التعبير خاصة وان مثل هذه التنظيمات لم يكن لها وجود في السابق او انها كانت واجهة تدافع عن سلطة النظام السابق واستبداده اكثر من الدفاع عن حقوق منتسبيها واعتبار هذه التنظيمات من اولويات العملية الديمقراطية وصيانة حرية التعبير ومن الضروري مساندتها ومساعدتها ماديا ومعنويا حتى تكون فاعلة في المجتمع المدني وتستمد قوتها منه في الحد من تجاوزات السلطة التنفيذية وان تساهم هذه المنظمات مع وسائل الاعلام في توعية المواطنين والاعلاميين بحقوقهم وواجباتهم ضمن حرية التعبير وحقوق الانسان في المجتمع الديمقراطي والتي تنص عليها المواثيق والاعراف الدولية وتشجيع اقامة علاقات بين هذه التنظيمات في العراق مع التنظيمات المماثلة الاقليمية والدولية والتي تعمل في نطاق المجتمع المدني في دول العالم المختلفة وتعزيز الحوار والتعاون والتنسيق في مجال الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان وصيانة حرية التعبير وضمان الاعلام الحروالصحافة المستقلة مع وضع اليات قانونية وتنظيمية لمثل هذه العلاقة لاعطاء قوة وفاعلية اكبر لهذه التنظيمات في الدفاع عن منتسبيها في العراق وضمان حقوقهم المهنية والمعيشية والثقافية.

ويمكن في هذا المجال الاستفادة من المنظمات الدولية المعنية ومن تجربة بعض الدول وكسب دعمها ومساندتها لتحقيق هذا الهدف.

تشجيع الصحفيين ودعم الصحافة المستقلة
تشجيع الصحافة المستقلة وتمكينها من اداء دورها بدون تاثيرات خارجية ودعمها من خلال تقديم الاعلانات وان لا يكون الاعلان سلاحا للتأثير عليها او انه يعمل على استمالتها وفرض وصاية عليها بل ان يكون قطاع الاعلان مستقلا داعما وليس ضاغطا، وان يكون هذا الدعم مناسبا لاخراج هذه الصحف من ضائقتها المادية مع تشجيع التنافس الحر في العمل الصحفي بكل اشكاله وتجاوز القيود والممارسات والاساليب المعوقة والمؤثرة على كفاءة العمل ونبذ اشكال الهيمنة والوصاية والاحتواء واحترام العمل وضمان حرية التعبير وتوفير الفرص لأثبات الكفاءة والمقدرة في اداء العمل وان يكون جمهور الصحيفة هو الحكم في مدى نجاح الصحفي وتقدير مدى اهمية نجاحه ودعم التخصص في العمل الصحفي الذي افتقدته الصحافة خلال الفترة المنصرمة وتشجيع ذوي الكفاءة منهم وتكريمهم مع تامين عمل الصحفي وضمان اداء عمله بحرية وايجاد فرص لحضور المؤتمرات والمناسبات والمشاركة في الندوات والدورات والمنح الدراسية والتدريبية داخل العراق وخارجه، ويمكن في هذا المجال التعاون مع اندية الصحافة في الدول النامية بشكل خاص وفي العالم بشكل عام في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالوسط الصحفي وفي تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد وتبادل المهارات الصحفية مع دول العالم النامي ودول العالم كافة من اجل تفعيل العمل الصحفي ودمج الصحفيين في مؤسسات اعلامية تنافسية ضمن مناخ اجتماعي يكون الولاء فيه بالدرجة الاولى الى الصحافة والارتقاء بالحرفية ومن هذه النوادي نادي جنيف للصحافة، نادي دبي للصحافة، نادي مالطا للصحافة، نادي سنغافورة للصحافة وغيرها.

ومن المهم ايضا كشف التجاوزات والاعتداءات على حرية العمل الصحفي وادانته وكشف حالات التعسف والاضطهاد والملاحقة والتهديد والقتل التي يتعرض لها المندوبون والمراسلون العراقيون والعرب والاجانب حيث تعرض العديد منهم الى مثل هذه الحالات ويذكر تقرير لمعهد الصحافة الدولي ان عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال العامين المنصرمين بلغ (78) صحفيا(25)، وكان الصحفيون والصحافة الضحية الاولى للقرارات التي اصدرتها قوات الاحتلال الامريكي حيث اصدر الحاكم المدني الامريكي قراره الجائر بحل المؤسسات الصحفية في العراق وتسريح اكثر من سبعة الاف من العاملين فيها والذين مازال الكثير منهم يعاني البطالة وقسوة العيش. كما ان قوات الاحتلال اغلقت عددا من الصحف في هذه الفترة(26). كما ان بريمر اصدر تعليمات لكل المؤسسات الاعلامية العراقية منعها بموجبه التحريض على العنف او تعزيز الكراهية الاثنية والدينية او نشر معلومات كاذبة تهدف الى تعزيز المقاومة ضد القوات الامريكية وهذا ما منح تبريرا للجنود الامريكيين وخولهم من وقت لاخر مداهمة مكاتب الصحف التي تخرق هذه التعليمات.

ان من المهم بالنسبة للصحف ان تسعى للكشف عن الظروف والملابسات للتجاوزات التي تحصل، والمطالبة بمحاسبة المقصرين وتقديمهم للعدالة، واعتبار ان مثل هذه الاحداث جريمة ضد الانسانية وتشكل خرقا للقانون الدولي، ولا يجب ان يفلت مرتكبوها من العقاب والمساءلة، وان استهداف الصحفيين مخالفا للمادة الثالثة من اتفاقبات جنيف الاربعة الموقعة عام 1949، وكذلك المادة (51) من القانون الانساني الدولي، ومطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم تقديم الدعم والمساعدة ومطالبتها بتشكيل لجان تحقيق لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم(27)، وتوفير ضمانات لحماية الصحفيين خلال الحرب بما يتفق والقوانين والاعراف الدولية، وان اهمال ذلك يشجع قوات الاحتلال ودول اخرى على تكرار مثل هذه الاعمال، وبيان ان ادعاءات هذه القوات بتوفير اجواء الحرية والديمقراطية يتنافى مع ما تقوم به من غلق واعتقال واساليب الملاحقة والتهديد للصحافة والاعلاميين.

مستقبل الصحافة وحرية الرأي في العراق
أن واقع الحال في العراق اليوم، يكشف أن الكثير من المثقفين والاعلاميين والكتاب واساتذة الجامعات ليس لهم دور حقيقي وانهم مهمشون ويخشون توجيه النقد وابداء الرأي بحرية تامة، وكثيرا ما يستجيبون للطروحات على حساب الموضوعية والعلمية والحقيقة، او انهم يلتزمون الصمت وهم مرغمون في بعض الاحيان على ارضاء الاطراف التي يعتبرونها متطفلة.

أن ما يحيط بالصحفي والمثقف والاعلامي والاستاذ الجامعي من اخطار مجهولة وغامضة ومتناقضة لا تجمعها اهداف وانما يحكمها الضياع، ومع ذلك فالدور الكبير المنتظر من المثقفين والاعلاميين واساتذة الجامعات والذين يتبنون المواقف الانسانية والوطنية والذين يدافعون عن الحقيقة العلمية، فأن دورهم سيأخذ مكانه حال استتباب الامن واستقرار الاوضاع وتوفر الفرصة المناسبة لكي يكشف هؤلاء عن مواقفهم وتكون مساهماتهم بشكل اكبر.

أن مستقبل الصحافة والاعلام في العراق لا يمكن أن يتحقق الا في ظل نظام حكم ديمقراطي برلماني تعددي، يسوده القانون وحرية المواطن والفكر والعقيدة، يحترم فيه الانسان والمجتمع وتتحقق فيه العدالة ويصان الدستور، نظام يمنح الاحزاب والمنظمات والافراد فسحة كبيرة من حرية التعبير والمشاركة السياسية. وان يكون محور الثقافة السياسية (الوطن) وليس (السلطة) واستئثار الفرد او الحزب بالسلطة، وبالتالي اعطاء الاعلام والصحافة قدرا واسعا من الحرية والضمانات لان تنجز مهامها بأمانة وصدق، وان يدرك جميع العاملين في الصحف والمؤسسات الاعلامية مسؤولياتهم الاخلاقية والمهنية والاجتماعية.
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اخلاقيات المهنة الصحفية في العراق بعد نيسان 2003

جريدة الزمان - طبعة بغداد نموذجا
د. احمد عبدالمجيد
المقدمة
يشكل انفتاح الصحافة امام القادمين اليها من كل الاتجاهات والالوان والمهن واحدا من التهديدات التي واجهتها، وتستدرج احاطة الصحفي بالحماية الاجتماعية عينات غير محدودة من الذين يريدون في هذه المهنة وسيلة للارتزاق او التكسب او ممارسة الالاعيب.

لقد انتبه الصحفيون الى ظاهرة انتشار العناصر الصحفية السيئة والمتخلفة واللا اخلاقية، وهبوا في حقب عديدة الى حماية مهنتهم بما يرونه اسلحة مشروعة لوقف مزيد من تسلل الطارئين الذين يقلل استمرار وجودهم من هيبة الصحافة ويفقدها دورها المطلوب. وتشكل مواثيق العمل الصحفي التي باتت تعرف بالاخلاقيات اهم الصياغات القانونية التي توصلت اليها ارادة الصحفيين والمعنيين بالمهنة وتم اشهارها امام الملأ لتكون دليل عمل متفق عليه بالنسبة لهم وعامل ردع بالنسبة لاولئك الذين لايفهمون من الصحافة الا وصفها بانها ممارسة تخدم مصالحهم عن طريق ابتزاز الجمهور او الايقاع به او تحقيق منافع لمن يعملون معهم، ولقد اراد الحكام والباحثون عن الوجاهة والسلطان الاشتهار من خلالها، وقد شاءت الاستبداديات الكبرى ان تحول الصحافة من طبيعتها كسلطة للحرية الى خادم متنفذ، كما ارادت المجاميع البشرية والاحزاب والهيئات الاجتماعية المختلفة تأسيس انواع الصحف او التعاقد معها من اجل احراز تقدم خاص بها(1).

مفهوم اخلاقيات المهنة الصحفية
ليس غريباً ان يدرك خبراء الاتصال ان الصحافة مهنة لاتشذ عن بقية المهن الرائدة قبل انبثاق الصحافة او اكتشاف الطباعة(2). فلها ايضا سلوكيات ومبادىء تعبر في محتواها عن العلاقات بين ممارسيها من ناحية والعلاقات بينهم وبين جمهورهم من ناحية ثانية وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون اليه من ناحية ثالثة. وهذه السلوكيات والثوابت قد تكون متعارفا عليها وقد تكون مبادىء ومعايير يضعها التنظيم النقابي للمهنة(3). ويمكن القول ان (قسم ابيقور) هو اول ميثاق اخلاقي لمهنة عرفها الانسان من اجل انقاذ حياة الانسان لانسان اخر او تنظيم مهنة عرفت بالطب او النطاسة او الجراحة(4).

وتعرف د. سامية محمد جابر اخلاقيات المهنة او قيم الممارسة في الاعلام بانها مصطلح يشير الى القواعد الواضحة للسلوك المهني في مؤسسات وسائل الاتصال وكذلك الاتجاهات الفعالة والدعاوى المتصلة بكل ماهو ملائم في اسلوب العمل والانجاز. ومن الامثلة على قيم الممارسة، الفكرة النموذجية التي تتمثل بالالتزام بالموضوعية في اعداد الانباء والدعاوى المتصلة باكثر الصور التكنولوجية ملاءمة لتحقيق مهمات اتصالية ذات نوعية خاصة والدعاوى الخاصة بتحديد مقاييس المسلسلات التلفزيونية الجيدة(5).

وقدر تعلق الامر بالصحافة فان الخبراء في الاعلام والاجتماع وضعوا اساسا اخلاقياً قيميا لممارسة الصحفية تعبر عن وجود معايير سلوكية اخلاقية تنبع من المهنة ذاتها، ومن متطلبات نجاح العمل المهني التزام الممارس بهذا النظام الاخلاقي او الدستور المهني المتفق عليه صراحة(6).

ان تجربتنا الصحفية التي شملت العمل في مفاصل قيادية في مطبوعات محلية وعربية تصدر داخل العراق وخارجه على مدى نحو 25 عاما تتيح القول ان العاملين في هذا الميدان لايحتاجون الى ميثاق شرف صحفي او اخلاقيات على نطاق الممارسة حسب بل على نطاق السلوك المهني المطلوب من القائمين بوسائل الاتصال الالتزام به عادة، وان ترجمة الممارسة عن طريق السلوك هو الذي يحقق للصحافة موقعها في التغيير الاجتماعي فالاعتبارات المهنية تشكل ركناً كبيراً في مسألة التماسك الصحفي الجماهيري، وينبغي ان تتوفر الشروط الاساسية لكل عنصر من العاملين في الصحيفة وفقاً لطبيعة عمله الصحفي. واذا ما امتلأت الصحف بأسماء اشخاص لاعلاقة لهم بالصحافة الحقيقية، اشخاص قادمين من اجل الاعتياش او الافادة من ثمرات الصحافة فان النتيجة الحتمية هي تدهور العمل الصحفي وتفشي الفساد وضياع التقاليد اللازمة لبناء وتطور الصحيفة المؤثرة(7) وتتطلب هذه القضية جهداً اضافياً في اعقاب التغييرات السياسية التي حدثت في العراق بعد 9 نيسان 2003 انسجاما مع تسويق قضية الديمقراطية التي تطرح نفسها بثقل كبير وجاءت بعد قطيعة تاريخية. وطبقا لما يراه د. عبدالستار جواد فان العراق كان ديمقراطيا منذ نشأته والا ما شرعت قوانين حمورابي التي تنظم العلاقات الانسانية ونحن اليوم بحاجة الى تعميق مفهوم مشترك للديمقراطية هل هي حرية التعبير أم هي حرية الممارسة(8).

ومن الطبيعي في ضوء ماتقدم ان تتأثر المهنة الصحفية وسلوكيات العاملين بها بما يدور وما تمخض وان تتجه الصحافة الى ممارسات قد تكون موضع احتجاج، فالصحفي هو الذي يجسد رسالة الصحيفة ومسؤولياتها بعقله وجهده وعلاقاته. ويذهب صحفيون الى الاعتقاد بوجود صلة عضوية بين تذبذب الصحفي وتذبذب الصحيفة التي يعمل فيها(9).

وتنطوي الصحافة من بين المهن الاخرى على خصوصية كونها تخاطب العقول بمختلف المستويات وللكلمة المطبوعة تأثيرها وسحرها وتؤدي المهنة الصحفية بشكل خاص خدمة اجتماعية كبيرة لعل من ابرز شروطها وخصائصها(10):

1- انها تتضمن اهدافاً مجتمعية وتستمد شرعيتها من احاسيس الناس بضرورة القيام بنشاط معين من شأنه ان يشبع لهم احتياجاتهم.

2- تستند الى اسلوب علمي يواكب التطور.

3- تنطوي على قاعدة معرفية.

4- يمارس العمل فيها متخصصون مهنيون يملكون الكفاءة والقدرة.

5- وجود اساس اخلاقي قيمي للممارسة فيها.

6- اعتراف المجتمع بالمهنة الصحفية ووجود شراكة بينها وبين المجتمع والافراد بشأن تحمل المسؤوليات.

وعلى الرغم من تنوع مدارس ومفاهيم العملية الصحفية وتنوع وظائفها من مجتمع الى آخر باختلاف النظام السياسي ودرجة التقدم الحضاري(11) فان مواثيقها ودساتيرها في دول العالم تشترك بمبادىء عامة او دوائر اخلاقية يعمل في حدودها الصحفيون تسمى دوائر المتغيرات الاخلاقية الخمس(12) وتمثل الاخلاقيات بصفة عامة احد الابعاد المهمة في مفهوم التربية الامر الذي يمنحها بعداً اجتماعيا مضافا، فالذي يسيطر على الصحافة هو الذي يسيطر على قضية خطيرة في مجتمع يقيم حرية القول، والصحفيون غالباً مايقولون انهم حراس الجماهير اذ انهم يحمونها من سوء استخدام القوة(13) والصحافة رسالة قبل ان تكون مهنة فمنذ ان وجدت الصحافة وهي جزء من الجهاد السياسي للدول. وهي في الوقت ذاته اداة مهمة في بناء المجتمع عند كل امة ومقياس لحضارة الامم على اختلافها ومرآة لنشاطها في شتى الميادين(14).

مصادر اخلاقيات المهنة الصحفية في العراق
يمكن تحديد مصادر اخلاقيات المهنة الصحفية في العراق بنوعين رئيسين:

الاول: القوانين التي تنطوي على صفة عقابية بحق الخارجين المفترضين من الصحفيين او مؤسساتهم التي تخرق قواعد النشر في المطبوع، ويقف في مقدمتها قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 الذي يمثل الاحكام التي تتصدى للمسؤولية الجنائية الناجمة عن مخالفة الصحفي لاحكام قانون المطبوعات ولقوانين المؤسسات الحكومية.

ونحن مضطرون الى تجاوز هذا النوع من القوانين لتوقف سريانه بموجب قانون خاص اصدره الحاكم المدني الامريكي للعراق بول بريمر ونص على عدم جواز سماع شكاوى النشر الا اذا اقترنت بموافقة منه(15).

الثاني: مواثيق شرف المهنة الصحفية التي تشكل اجماع ارادة الصحفيين ممثلا بتنظيماتهم المحلية والقومية، وفي هذا الاطار فان قانون نقابة الصحفيين 178 لسنة 1969 وتعديلاته عام 1970 تضمن في احد بنوده المبادىء الاخلاقية للمهنة كما تضمن ميثاق العمل الصحفي العربي ودستور اتحاد الصحفيين العرب في القاهرة(16) مبادىء اساسية اخرى.

فقد حظرت على الصحفي(17):

1- استخدام اية واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع.

2- الاساءة الى سمعة المهنة الصحفية وافشاء اسرارها.

3- تجريح اعضاء الاسرة الصحفية.

4- تهديد المواطنين بأية وسيلة او اسلوب من اساليب الصحافة.

5- التصريح او التلميح الثابت بما من شانه ان يفيد جهة معادية.

6- زعزعة الثقة بالبلاد.

7- استغلال وسائل النشر الصحفي للوشاية او التشهير او اتهام المواطنين.

8- استغلال الكلمة المكتوبة او المرسومة استغلالا خاصا لمنفعة شخصية.

9- اثارة غرائز الجمهور.

10- مس الحريات الخاصة او العامة.

11- تضليل الجمهور بالمعلومات غير الصحيحة.

12- نشر الوقائع غير المؤكدة.

13-  ترجيح جانب في قضية من القضايا التي لم يصدر فيها حكم السلطات.

14- نشر المعلومات او البيانات المغلوطة.

15- اقتباس أي اثر من اثار الغير من دون نص على اسم صاحبه.

وما تقدم لا يزيد شيئا ذا اأهمية او يتعارض مع ماورد في المادة (ب) من مجموعة المبادىء التي تضمنها دستور اتحاد الصحفيين العرب الصادر في 1969/2/21(18) والملاحظ ان هذا الدستور وكذلك ميثاق العمل الصحفي عن اجتماع بغداد 1972 لم يتضمن عقوبات محددة كما هو الحال في قانون نقابة الصحفيين الذي خول لجنة الانضباط في النقابة توجيه عقوبات بينها التنبيه والانذار والايقاف عن العمل وغيرها، غير ان المياثق المذكور ربط بين حرية الصحفي ومسؤوليته استنادا الى شعار الاتحاد (حرية.. مسؤولية).

المسؤولية الصحفية
كتب الدكتور ولبرشرام يقول (اذا كان المجتمع يشترط على الذين يرعون شؤونه في الميدان الصحي وكذلك في الميدان الحقوقي ان يحصلوا على اعداد مهني وان يتقيدوا بقواعد مهنية فان تسامحه ازاء اشخاص هم بنشرهم المعلومات مسؤولون في النتئجة عن معارفه وآرائه يشكل حماقة من اكبر الحماقات التي يتميز بها القرن العشرون واحفلها بالاخطار)(19).

وكان التخصص الصحفي حتى مطلع القرن العشرين مفهوما غامضا غير محدد المعالم، وكان باب الصحافة مفتوحا لكل والج من سياسيين وفنانين وعاطلين او لامهنة لهم كما ان كثيرين ارتبطت شهرتهم بالصحافة وبالسياسة من خلال صحف اصدروها.

وقد تميزت الصحافة العراقية في بعض الحقب بضعف الوسائل والامكانات الفنية والطباعية وقلة العاملين المؤهلين لانجاز المهمات الصحفية وبرزت في حقب اخرى ظاهرة الكتابات غير الرصينة مثل الشتيمة المقذعة والتراشق بالكلام البذيء والتهم الرخيصة والمهاترات الشخصية(20).

لقد بدأ اول تحسس للمسؤولية الصحفية في الربع الثاني من القرن العشرين وعرف المفهوم في مضامين وبرز الى حيز الوجود في سنوات الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي عندما تلاقى العاملون في الحقل الصحفي لتنظيم صفوفهم ووضع اسس التخصص الصحفي العالمي وابعاد الطفيليين عن الوسط الصحفي، وقد بدأت تنشأ الدراسات الاكاديمية منذ 1869 في جامعة واشنطن واتسعت لتشمل دول العالم قاطبة، وفي العراق بدأ اول قسم صحافة تابع لكلية الآداب بجامعة بغداد عام 1964 ثم تأسست اول كلية للاعلام عام 2002.

واستأثرت المسؤولية الصحفية بكونها العمود الفقري للصحافة باكبر قدر من الدراسة والاهتمام فانعقدت من اجلها المؤتمرات والندوات وتألفت اللجان، وكان من ابرزها اللجنة الخاصة التي اوكلت اليها منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم عام 1947 دراسة الحاجات الفنية والتقنية للصحافة، واوصت في تقريرها باعداد الصحفيين من الناحية المهنية اعداداً يتناول في طبيعته تلقينهم معنى المسؤولية الصحفية وحملهم على العمل بروحها ذلك ان الصحافة لايمكنها ان تبلغ مستوى رسالتها الرفيعة وتقوم بدورها في نقل الانباء والاراء قياما حسنا الا اذا توفرت في الاشخاص المشتغلين فيها المزايا المهنية والعملية والخلقية الكافية(21).

والواقع إن كثيرا من الدول اخذت تفرض قيوداً شديدة على كل طارق جديد لباب الصحافة من بينها التحصيل العلمي الجامعي والتأهيل المهني الكافي، واتجهت دول اخرى الى تحرير الصحافة من ضغط الاعلان المادي. يقول فؤاد مطر (صحيح ان الموهبة وتثقيف الذات بالنسبة الى الصحفي تأتي في المرتبة الاساسية وقد تتقدم على الشهادة الجامعية الا ان اقتران هذه الموهبة وذاك التثقيف بالدراسة الجامعية معناه ان الصحفي بات على الطريق نحو القمة)(22).

قواعد اخلاقيات المهنة الصحفية في جريدة الزمان - طبعة بغداد
المدخل
ربما يشاركنا كثيرون في الاعتقاد ان تجربة جريدة دولية بمستوى (الزمان) تحتاج الى دراسة، ويكفيها انها وقفت في ظروف تنطوي على تحد ملحوظ تنافس صحفا دولية متكونة حققت لها موطىء قدم كالحياة والشرق الاوسط والعرب الدولية وكلها تصدر في لندن.

لقد كنا قريبين من مؤسسة الزمان ورئيس تحريرها سنوات طويلة قبل ان يصدرها عام 1997 في اثر هجرته القسرية الى عمان ثم الى لندن(23)، ولكننا بالتاكيد لم نكن كذلك في ظروف التأسيس والمنافسة ثم التكوين الا بعد نيسان 2003 اذ قرر الاستاذ سعد البزاز ان يكون سباقاً في اصدار أول جريدة دولة بطبعة محلية ببغداد وكان ذلك تحدياً آخر دفع صحف لندن كالشرق الاوسط الى اصدار طبعات مماثلة في العراق مع الفارق ان (الزمان) تنتج مادتها مضمونا واخراجا في بغداد بينما ظلت الشرق الاوسط ترسل صفحاتها من العاصمة البريطانية شبه كاملة عبر الانترنت قبل ان تدور دواليب المطبعة لانتاجها في بغداد.

مايهمنا في هذه الوقفة هو الاشارة الى سمة واحدة اظنها كانت سببا من اسباب جعل (الزمان) تملأ موقعها وتحظى باعتراف المنافسة والسبق ايضا مع تلك الصحف التي اشرنا اليها واعني بتلك السمة تمسك رئيس تحريرها بتقاليد الصحافة واخلاقياتها في الدول المتقدمة. فقد دأبت (الزمان) على الاخذ بالحسبان اهمية جملة من قواعد اخلاقيات المهنة الصحفية، على الرغم من ان ظروف اصدارها في بغداد تسمح بتجاوز كثير من تلك القواعد بحكم الفراغ السياسي والامني الناجم عن سقوط النظام في وخلال شهور صدورها وهاهو يمر اكثر من 30 شهرا على صدور (الزمان) في بغداد، وخلال هذه المدة صدرت صحف وانهارت صحف وتلاشت فورة اصدار صحف ولكن الخط البياني لـ (الزمان) ظل صاعدا بسبب ثوابتها على مستوى التعامل مع الاوضاع وتقاليدها وعلى مستوى اخلاقيات المهنة الصحفية.

وسنسمح لانفسنا بان نستعير بعض قواعد المنهج العلمي(24) ، في تطبيق مفهوم الاخلاقيات الصحفية كما عشناها وربما ساعدنا على استيعابها على مستوى القاعدة والادوات. وعلينا الاعتراف ان سنوات طويلة مرت للاسف غابت فيها أسس وقواعد تلك الاخلاقيات بسبب المزاودة وخلط الاوراق وبروز ظاهرة الصحف القطاعية التي اجتاحت في النصف الثاني من عقد التسعينات كل ماتم بناؤه في هذا المجال خلال قرن كامل.

الاخلاقيات - تجربة (الزمان) في واقع عنيف وصاخب
اما اهم قواعد اخلاقيات المهنة كما وجدناها في (الزمان) فهي:

القاعدة الاولى: وهي قاعدة النقد الذاتي وتقوم على تحري مصدر الاخبار وطرق التثبت من صدق الخبر وعدم انخداع الصحفي ووقوعه في الخطأ وذلك يتطلب ان يتمتع الصحفي وتحديدا مندوب الاخبار بالحس الصحفي وان يكون محباً للاستطلاع وراغباً بالتعرف على الاخبار وان يتمتع بثقافة واسعة في اكثر من مجال وان يكون سريع الحركة قوي الملاحظة فضلا عن قدرته على صياغة الخبر الذي يحتوي على اكبر قدر من المعلومات في اقل عدد من الكلمات(25) لقد كانت هذه القاعدة مهمة على خلفية الاوضاع السياسية والامنية التي شهدتها (الزمان) خلال العام الاول في بغداد فعوامل الانخداع والوقوع في الاغلاط متعددة فقد كان متوقعاً وطبيعيا ان يكذب المصدر طمعا في مكسب ذاتي او ميلاً نحو فئة او طبقة او ثأراً من جماعة- لقد كان الانقلاب في العراق صاعقاً بحيث دفع جل الصحفيين الى محاولة دفع تهمة الشبهة عن انفسهم او بلوغ غاية واقعية تتمثل بالحصول على فرصة عمل امام كم غير معتاد من الصحف بلغ نحو 160 صحيفة مع وجود معضلة هي ان جل هذه الصحف كانت مدفوعة او مستأجرة او تتحدث بلسان غيرها. وفي خضم ذلك كان على العاملين في (الزمان) ان ينأوا عن الحديث بلسان آخرين او عد انفسهم اجراء، كانت القاعدة الذهبية التي اعتمدتها (الزمان) هي (الجميع شركاء في مؤسسة تسوق الحقيقة وتحمل بضاعتها النور والامل)  وفي خصم العتمة والتصفيات الجسدية والارهاب كانت (الزمان) تحمل قنديلا وترى ان ثمة املا دائماً.

القاعدة الثانية: وتتمثل في الابتعاد عن التشيع والتعصب للآراء والاحكام المرتجلة والتزام الموضوعية في عرض الوقائع، ومازلنا نتذكر الكلمات التي قالها رئيس تحرير (الزمان) بالهاتف قبل يومين من صدورها في بغداد(26) ، ان (الزمان) منبر لجميع العراقيين وهي ملكهم ولاتنطق الا بحقيقتهم، الحقيقة التي غيبت في بعض وسائل الاعلام ولاسيما الفضائيات وحلت محلها صورة العراقيين ناكلي العهود وقطاع الطرق والدمويين ومكتفي الايدي. لقد حذا سعد البزاز حذو دوركهايم في كتابة قواعد المنهج في علم الاجتماع وهي الابتعاد عن كل رأي مسبق بشأن ظاهرة واذا لم يلتزم الصحفي صاحب المطبوع بالموضوعية فان الاهواء والنزعات الذاتية قد تستبد به. ان الموضوعية نقيض الذاتية ولكنها لاتقوم الا بالبحث والتقصي واستيعاب المتغيرات وفهم جدل الافكار وصراع الارادات.

القاعدة الثالثة: هي موسوعية المعرفة عند الحصفي لقد تأسست هذه القاعدة في (الزمان) على مبدأ اهمية وضرورة الالمام بقواعد السياسة وطبائع الامور وذيول الظواهر وخلفيات الاقتصاد والسياسة فضلا على ضرورة التوسع في فهم مغزى ماجرى وكيف؟ واستثمار الوقت للافادة من تكنولوجيا الاتصال لسد الفجوة التي عاناها العاملون في حقل الاعلام(27).

ان هذه القاعدة تساعد الصحفي على تفادي مجرد نقل الاخبار دون التحقق من دوافعها واثارها كما تساعد على تدارك مغبة الاستدراك الذي يكلف الصحيفة صدقيتها والصحفي نزاهته المطلوبة. ولقد استوعبت (الزمان) حقيقة كون الواقع السياسي ساخنا وضاجا بالرؤى والانتقادات والتطلعات ومن المعروف ان الافراد الذين يشغلون مواقع قيادية في احزاب او منظمات او تكتلات يقدمون المعلومات التي يحسون انها ستخدم قضيتهم او اهدافهم(28).

فالفراغ واسع ومرثون الاستحواذ على الشارع العراقي على اشده وعلى الرغم من ذلك فانه يتعين على الصحفي ان لايغريه هذا المشهد ويدرك دائما ان الاغلبية الصامتة هي اساس ترجيح المشروع السياسي المستقبلي وان الاقصاء والتهميش سياسة متسرعة ومنهكة لقوى الوطن وان اثارها الدموية ماثلة للعيان وان الصحافة مهمة سامية تتمثل بالتحذير والتبشير.

لقد كان بعض الصحفيين لاينظرون الى ماوراء الصورة ويتعجلون القفز على الحقائق ولكن اخلاقيات المهنة الصحفية في (الزمان) حملت مضادات كافية جعلت كلمتها وخبرها اكثر صدقاً واقرب مدى الى الرأي العام في العراق.

القاعدة الرابعة: وهذه القاعدة هي قاعدة التشكك في الاخبار التي يلتقطها الصحفيون ويمكن عزل ثلاث خصائص محددة عدها الباحثون من المكونات التي تدخل في تحديد صدق المصدر وهي: الاحساس بالأمان او الطمأنينة للمصدر ومؤهلات المصدر وخبرته وكفاءته(29) ولقد نهجت (الزمان) نهجاً من الشك شبيها بالشك الديكارتي من اجل الصدق وكانت القاعدة ان الظروف الراهنة تشبه صورة تيار جارف وان كثيرا من مصادر المعلومات والاخبار وقع تحت وطأة التأثر بما جرى، كما ان انفتاح المصادر السرية وعرضها للمزاد شجع على تزوير بعض الوثائق. ولقد اكتشف رئيس تحرير (الزمان) بحكم حسه الاستباقي وسعة تجربته عشرات الوثائق التي قدمت بقصد الايقاع بالغير او التشهير بهم او جر الصحيفة الى موقف سيحسب عليها في المحصلة. ولكن اظهرت(الزمان) حصانة عالية في الفرز والتثبت وفي الكشف والرفض ولقد عرضت على (الزمان) عشرات الوثائق والملفات وسربت اليها عشرات الاخبار المثيرة للشبهة والاثارة ولكن المحاكمة الموضوعية لمضامينها واهداف اطلاقها اقصت النيات وتركت سطور الصحيفة نقية لاتخدع القراء او تضحك على ذقونهم كما نأت عن ايذاء كرامات المستهدفين ولاسيما اذا كانوا غير مدانين بحكم القانون ولكي يبني الصحفي منهجه المعرفي على اساس متين يتعين عليه ان يكشف صدق المعلومات التي كان قد حصل عليها مادام الشك فيها له مايسوغه.

وقد عالجت (الزمان) صياغة الاخبار في ضوء ذلك على احد الاسس الآتية:

1- تناول الخبر من المصدر ونقيضه بالاشارة اليهما على قدم المساواة.

2- استخدام ادوات الاستدراك بعد عرض الخبر من مصدر واحد من قبيل (ولم يحصل تاكيد من مصدر محايد) او (الا انه لم يتسن الحصول على مصدر آخر لتأكيد ذلك) او اعتماد صيغة (على حد تعبير المصدر) او القول انه جهة غير معروفة.

3- الاشارة الى ان الاتهامات الموجهة الى المتورطين في اخبار الجرائم والاعتقال (مشتبه بها) او (ان المقبوض عليهم مشتبه بهم). ان هذه الصياغة تعتمد حتى مع الاخبار التي مصدرها شخص او على مستوى القوات متعددة الجنسية او اجهزة الشرطة.

القاعدة الخامسة: ولكي تقطع (الزمان) الشك باليقين وتنقل مندوبيها ومحرريها من دائرة الاحتمال الى دائرة اليقين اعتمدت المعرفة العقلية كونها احد المصادر الاساسية للمعرفة فهي تستوعب جميع الاخبار ولكن لاتأخذ الا بما يقبله العقل وترفض ما دونه. ان ذلك قد يحرمها بعض الاخبار ولكن يكسبها ثقة القراء في الاخبار التي تنطوي على صدقية ومعقولية، فليس ابشع من الخبر الكاذب سوى بشاعة التكذيب، وهذا معناه ان التروي في نشر أي خبر بعد التأكد من صحة مصدره ومضمونه كفيل بتفادي الاضطرار الى التكذيب الذي ليس لمصلحة الصحفي والمطبوعة على الاطلاق(30).

القاعدة السادسة: وتتمثل بعدم المس بالاخرين او الاساءة الى كراماتهم وسمعتهم في المجتمع حتى لو كانوا خصوما او منافسين(31) فـ (الزمان) تسمح بالنقد ولكنها لاتلجأ الى الشتيمة وعنف الكلمة ولاسيما مع المؤسسات الصحفية والاعلامية، انها ترى ان الساحة تتسع لفرسان كثيرين ولاحاجة لتصفية او احتجاب من اجل تحقيق غاية كل صحفية وهي التميز والانتشار. ان ذلك يتيح الفرصة لدمج الجهد الصحفي مهما كان صغيرا واحترام طموحه مهما كان متواضعا واستيعابه من اجل خدمة عامة، ولقد تحدثت (الزمان) مع الجميع على قدر متساو من الاحترام وطرحت مشروع المؤسسة العراقية الكبرى المؤهلة لمواجهة تحديات الشركات متعددة الجنسية وشروط العولمة في الاعلام.

ولقد ابلغنا رئيس المؤسسة انه بصدد تنفيذ مشروع (عصرنة الجريدة) باجبار العاملين على تعلم اللغة الانكليزية والانترنيت حتى لو تطلب ذلك جهدا خارقا وتخصيصات مالية اضافية. وأمهل المحررين والمندوبين الجدد مدة شهرين لتنفيذ برنامج طموح وحث قدامى العاملين على قبول واقع جديد لامجال فيه لصحفي يجهل آليات العمل على الانترنيت واتقان لغة اجنبية(32).

القاعدة السابعة: ان الامانة والصدقية والشك والعقلانية انما هي مبادىء وقواعد اساسية غير ان الاهم من ذلك كله البناء النفسي والاخلاقي للصحفي. وقد قدم صحفيون كثيرون عصارة خبراتهم وسطروها على هيئة وصايا او مبادىء(33). واذا كانت هناك بوابات في المؤسسة تحول دون وقوع الخطأ المهني او التطاول على قواعد الاخلاقيات فانه لاسد ولاعائق امام الفرد للتصرف او الاستفراد بتصرف ما. ذلك ان ميزان التمييز بين الحق والباطل مرهون بارادة الصحفي سواء أكان مسؤولا ام عنصرا في خلية، فاذا ما احسن التصرف واستوعب رسالة المؤسسة الاخلاقية والانتاجية فانه يترجم قواعد المهنة، وتنم عن ظاهرة الفساد، عادة، انعكاسات تصيب السلوك المهني لدى الافراد، فمن خلال السلم الوظيفي تتطلب عملية الفساد تدخل عديد الاعوان من عديد المراتب مما يضاعف من حجم الظاهرة(34).

فالمؤسسة في المحصلة مصنع لانتاج الافكار والاخبار والآراء وتسويقها وان القارىء يملك خيارات واسعة في الاقبال على هذا المنتج والاحجام عن ذلك.

تلك هي اهم قواعد الاخلاقيات المهنية كما استطعنا ان نحيط بها في هذا البحث ، ولدينا الامثلة والوقائع الكافية لدعم ما ذهبنا اليه واختصرناه وعذرنا الوقت، وعسى ان تتاح فرصة اخرى لرسم الصورة بملامحها في مؤسسة صحفية تنطبق عليها شروط امبراطورية خالدة.
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التاريخ وحداثة الشعر
مرجعية القصيدة الحديثة  في العراق
 د. محمد رضا مبارك
مقدمة:

من اهم القضايا الفكرية، التي تحظى بالعناية قضية الحداثة ، فقد شغلت الدراسين في جميع العصور.غير ان الحداثة في الشعر، كان لها العناية الخاصة في العراق وفي البلاد العربية... وليس غريبا ان يرتبط مفهوم الحداثة بالتاريخ... او ان يكون التاريخ اهم بعد من ابعادها ... ذلك لان الشعر العربي تاريخي وهو يتحرك في مساحة من الماضي وان هذا الماضي فاعل فيه، على صعيد اللغة والصورة الادبية... وحين وجد بعض الشعراء ان تغيير الشعر وتحديثه اصبح من مستلزمات التطور ومن اساسيات التحديث ، كان الوقع الثقافي لا يستجيب لتوق الشعراء ، وان اندفاعهم في الحداثة الشعرية يصطدم بقوة الموروث وتجذره في العقل والوجدان... كما ان الذوق الادبي قد بُني على اساس من الايقاع والصورة والعاطفة من الصعب تغييرها او العبث باشكالها ... لكن التغيير كان واقعاَ ودونه سوف تتوقف حركة الشعر ، ويتضاءل عطاؤها . وان الثبات قرين التحجر ، على هذا النحو كان الجو الثقافي منذ عشرينات القرن الماضي يهيء الفرص في العراق خاصة، لولادة حركة تحديث  في لغة الشعر واساليبه ، ويعمل على الانفتاح على الحركة العالمية في الثقافة ، مستفيدا من الحرية النسبية التي منحت له ، ومن اتساع حركة النشر والكتابة... غير ان هذه الحركة كانت تتشكل في افق من الاشكالات والعقبات الكثيرة، كما ان روادها لم يكونوا قد اخلصوا حقا للتحديث او فهموه فهما دقيقا ، وهذا مصدر اضطراب فكري مازال له اثر فعال في حياتنا الفكرية عامة.

1- الشعر العراقي بعد خمسة قرون
بعد مضي عقود طويلة على حركة التحديث في الشعر العراقي في خمسينات القرن الماضي، هل كانت هناك نهضة ادبية حقا؟
وهل اسست هذه النهضة لتغيير فكري يشمل البنيات الثقافية عامة؟
ربما تكثر الاسئلة كثرة ملحوظة بعد الذي شهدناه من تطور القصيدة في العراق وافادتها من المنجز الخمسيني او مفارقتها له . او بعد ما شهدناه من زهو بهذا الذي طلع به السياب ونازك والبياتي...  فهو عند البعض بداية لابد من تجاوزها وعبورها سريعا.

ان التغيير على مستوى الشعر لا يمكن ان يكون منفصلا عن تغيير على مستوى الفكر بشكل عام او الفلسفة ، ولابد ان يكون ضمن نظام  من التطور يشمل الدراسات الاجتماعية واللغوية . او تقدم على مستوى الثقافة بشكل عام، او تطور في اشكال الوعي الفردي والاجتماعي ، او تغير في النظرة الى التاريخ والى الماضي وعلاقة ذلك بالتطلع الى المستقبل.

الحداثة في طبيعتها هي حداثة الفلسفة قبل ان تكون حداثة الشعر او الفن.. ومعروف ألاحداثة فيهما ان لم تتغير الاسس الفكرية التي ينبع منها الفن.

واذ اصبحت هذه المقولات من البدهيات، فان القصيدة الحديثة في الخمسينات او ما يطلق عليها بقصيدة التفعيلة تخرج من اعطاف القصيدة العمودية ، التي كانت قد وجدت على مستوى التاريخ خارج التفكير الفلسفي.. بل هي النقيض له تماما.

وحين اضطرب الشعر التقليدي في مواجهة الواقع ، وفي التأصيل لقيم اصيلة في الفن طوال القرن العشرين، فان قصيدة التفعيلة ، التقطت هذا الاخفاق في الساحة العراقية في الاقل لتبني منهجا شعريا جديدا ، لا يفرط بالقديم ضرورة ، ولكنه يؤسس طريقا للخروج من الاتباعية  التاريخية  للقصيدة القديمة.

بوادر القلق والتمرد وجدت منذ مطلع  القرن ، وقد عاشها جميل صدقي الزهاوي وهو يعي اشكالية الخلق الشعري العراقي... وكان اكثر اندفاعا للتغيير من اي شاعر اتى بعده.

لقد اندفعت الاوساط الثقافية مع التغيير في قصيدة (التفعيلة) وايقن الكثيرون ان عهدا جديدا قد فتح في الواقع الثقافي العراقي مقرونا بقصيدة (السياب) وايقاعها الرتيب او مع نبرات الحزن والاسى الكامنة في الكلمات او في صوت السياب مع رنين الكلمات المتهدج.

وحين ادرك بعض النقاد ان شعر السياب هوشعر عفوي وهو تعبير اكثر منه تشكيل لرؤية شعرية كونية ، فان الوقت قد تأخر كثيرا عن معرفة حقيقة موقعنا الثقافي في العراق و موقعنا في العالم. وكذلك قدرتنا على تجاوز عصر الخمسينات الذي طال الوقوف عنده .. كانت المشكلة تتعدى الشكل او المضمون في القصيدة الجديدة . فهي تتعلق بالتاريخ ، مقدار اقتراب القصيدة منه او ابتعادها عنه . فليس الحداثة في معناها المتداول الا الموقف من التاريخ ... الانقطاع عن التاريخ او التحول عنه كما كانت حركات الحداثة في العالم  ((لقد كانت بدايات هذا المسار مع الشكلانيين الروس الذين مارسوا القطيعة مع النقد التقليدي المهيمن في القرن التاسع عشر . هذا النقد بدا المبدعون انفسهم  يستشعرون ابتعاده عن خصوصية الادب الذي بات الوعي به يتطور باستمرار ، على سبيل المثال كتاب مارسيل بروست (ضد سانت بيف) . وبوعي نظري متقدم نادى الشكلانيون بضرورة ميلاد علم جديد يدرس الادب بطريقة مختلفة )).

والانقطاع او التحول ليس معناه نبذ التاريخ والابتعاد عن طروحاته .. لكن معناه ايجاد رؤية مختلفة تماما ، عما كان سائدا ، اي انه يتضمن معرفة خارقة للتاريخ حتى يتم تجاوزه.. اي تقديم تشكيل جديد للقصيدة  لا يتعلق ضرورة باهداب القصيدة التاريخية.

وكان هذا المنحى بعيدا عن السياب ورفاقه في التشكيل الشعري الثلاثي  .. وكان التغيير في الشكل , يعني تغييرا في نظام القصيده الخمسينية , وتحولا بنيوياَ فيها . وهذا لم يحصل اذ اكتشف القراء بعد حين , ان هذا التجديد ليس هو المطلوب لبلاد ما زالت تتنفس اول حضارات العالم .. ولم تكن الرؤية الشعرية لتصفو عند السياب ورفاقه لتقدم حركة راسخة في الوجود الانساني.

ولم يكن فهم حركة الثقافة العالمية دقيقا ومستوعبا لهذه الحركة وامكاناتها المفتوحة.. فقد كان الشعراء يتعاملون مع الثقافة الغربية كحاطب ليل .. لم تكن معرفتهم وفق منهج واضح الابعاد والمعالم .. فالشعر جزء من المعرفة .. والمعرفة انسانية ((لا يمكن الا ان ننشدها حيثما كانت واينما وجدت))(2) ولا بد من (( ان نحقق تفاعلا ايجابيا مع المعرفة الغربية , بصورة تجعلنا قادرين على الافادة منها اولا والابداع من خلالها ثانيا))(3) لو تعمق الوعي بالاخر في حركة الشعر العراقي المعاصر , لوجدنا حركة اخرى غير التي وجدناها , على اهمية ما وجدناه مطلع الخمسينيات , واهميته جاءت من منجز الشعر الاسطوري ولعله الوحيد الذي اضفى اهمية على الحركة باجمعها وليس الشكل (التفعيلي)، لان شعر التفعيلة الذي ظهر على انه عنوان التجديد لم يكن الا تكرارا للقصيدة العمودية. على الرغم من التنظير الهائل له , في كتاب نازك الملائكة (قضايا الشعر المعاصر).. وحسنة السياب هي في عراقيته , حين التقط عشتار وتموز من قلب الاسطورة العراقية.. ولم يكن التوظيف واسعا يشمل رؤيا كونية .. لكن على مقدار ذلك التوظيف نجح السياب , وكان فتحا مهما , وان رافق ذلك عناية بالاسطورة اليونانية والصينية في رؤيا (فوكاي).

لقد ارضى السياب طموح العراقيين , حين وجدوا ان رموز حضارتهم الاولى , تظهر من جديد, عن طريق المكتشفات الاثرية وكتاب (فريزر) الذائع الصيت .. هذه الرموز عجزت قصيدة العمود الشعري عن استيعابها , واستوعبها (السياب) , وهذا وحده منجز فكري هائل , لانه لامس الوتر الاقرب للنفس العراقية التي لما تزل مليئة بالزهو.

حداثة الخمسينات التي تجلت فيما يطلق عليه المثلث الشعري لم تكن متوافقة مع واقع ثقافي وحضاري سائد .. كان هناك امل بانبعاث يظهر من ارض العراق , لكن الواقع لم يكن حاثا على هذا التغيير لا في العراق ولا في البلاد العربية ((ففي مطلع القرن , كان العرب قد خرجوا لتوهم من نمط في الحياه ساد في القرن التاسع عشر , هو اقرب ما يكون الى انماط العصور الوسطى , نمط يتغذى على ((رؤية للعالم)) تحكم العادات والمواقف والحياة بشكل عام . وكان من المتطلبات الاساسية لاية حركة حديثة ناجحة , تغير في الموقف بعيدا عن تلك الرؤية للعالم))(4) , تغير يوازي التغير الجمالي في الشكل والاسلوب والمجاز، ولكن هل تغيرت هذه الرؤية للعالم في منتصف القرن او حتى في نهايته؟ لقد كان التاريخ حاضرا في صياغة هذه الرؤية وفي تكوينها .. فهذه الرؤية لم يصنعها العهد العثماني او غيره فقط بل هي متجذرة في الوعي التاريخي , قبل العصر العثماني واثناءه وبعده .. وما زلنا نعيش ترسباتها الى هذا اليوم.

والسبب اننا لم نعش انقلابا في الفكر والفن والتاريخ , ولم نشهد تطورا سياسيا يهيء لمثل هذا الانقلاب, ما عشناه هو تغيير على المستوى السطحي , تبديل انظمة انقلابية باخرى , وغالبا ما كان التغيير السياسي الا رجوعا الى الوراء او ثباتا في الموقع نفسه.

الذي يغير هو الحدث الكوني الشامل , يزلزل الاساس الفكري السائد , وهذا لم يحصل في العراق , او البلاد العربية طوال القرن العشرين وقبله , عكس ما شهدناه في بلاد اخرى فقد ((شهدت اوروبا عددا من الاحداث الثقافية التي تعد (اساسا فكريا للحداثة) فقد تركت تلك الاحداث , اثرا في توجيه الاتجاه الحداثي عن طريق مناقضتها التامة للمعتقدات والمفاهيم السابقة وادخال تغييرات جديده للفن والتاريخ والتجربة الانسانية))(5).

واذا نحينا الحدث الفكري والسياسي العميق , وغيابه عن الواقع العراقي . فان الانتاج المعرفي في الحقبة العثمانية لم يكد يذكر . لم نشهد انتاج معرفة بأي معنى من المعاني .. وعندما خرج العراق من السيطرة العثمانية شهدت البلاد بعض التحسن الثقافي , فانشىء البرلمان وخط الدستور وانتشرت الصحف , وشهدت الثلاثينات والاربعينات مرحلة نشاط في التأليف وبعض الترجمات . ولكن ذلك لم يصل الى مرحلة انتاج معرفي حقيقي لذلك كنا في الواقع قريبين من عصر الانحطاط .. ولم يكن هناك اهتمام يذكر بالفلسفة , وهي النشاط المعرفي الذي لا بد منه , لقيام حداثة في الفكر والادب .. فالفلسفة تحرر التفكير من الاطر السابقة المكبلة لحرية الفكر , ولطالما ارتبطت الفلسفة بالادب ولطالما ارتبطت بالتاريخ , كما كتب (ديورانت) في معنى التاريخ عند مدخل بومانوك ((بينما كنا نمشي . في احد وديان بومانوك , اخذنا نتحدث بحماسة عن اعتقاد كروتشي , بان التاريخ لا ينبغي ان يدونه الا الفلاسفة وان الفلسفة لا يجب ان يكتبها الا المؤرخون))(6).

وهذا تمن فحسب اخرجه خيال (ديورانت) الخصب على الاقل بالنسبة لنا , فان ابتعاد الفلسفة عن الادب في حياتنا كابتعاد التاريخ عن الفلسفة.. فنحن نفتقر كنا وما زلنا الى النظره الشاملة للاشياء , ما يوحدها وما يجمعها , وهو ما لا يحفل به المؤرخون ((اذ في اذهانهم بعض الحقائق الدينية , يرغبون في اثباتها , او برنامج حزب سياسي يودون اعلاء شأنه او هم وطني يريدون فرضه .. فهم لا يجسرون على رؤية وطنهم او حزبهم او عقيدتهم في ضوء النظره الشاملة. ان ثمانين بالمائة من جميع التاريخ المدون , اشبه بالكتابات الهروغليفية فهو موجود لتمجيد جلائل اعمال الملوك والكهنة))(7).

وليس الادب بعيدا عن ذلك . فأدبنا تاريخي , ونسبة كبيرة منه لتمجيد الملوك وذوي السلطان .. ولان التاريخ ثاو في عمق الوجدان الجمعي , فان الشعر الحديث في كثير من نماذجه , ولا سيما الشعر العمودي , هو اعادة وتكرار لما كان في الماضي من حيث الاغراض والاساليب .. فأحسن الشعر ما كان ينسج على لغة الشعراء الاوائل يستحضر روح ابي تمام والبحتري والمتنبي.

2- الصراع في الشعر العراقي
لابد ان نستجلي اسس الصراع في الشعر العراقي الحديث . في تعامله مع الحداثة.. ولا سيما في مطلع القرن العشرين .. فليس النهضة او التقدم او الحداثة هي هاجس الشاعر بشكل عام , الا في بعض النماذج الشعرية المتطلعة.. فان اساس الصراع مع الاخر هو (الاتباع) او هو التاريخ.. ولعل هذا هو السبب الذي دفع احد الدارسين العراقيين المعاصرين الى طرح هذا الشعر خارج الدراسة الفنية والادبية لانه شعر ديني.. لم تكن معادلة الحداثة والتطور وايجاد حقول معرفية جديدة للحياة ما يغزو عقل الشاعر في سنوات القرن العشرين الاولى.. ولذلك فان كثيرا منهم هبوا لمقاومة الوجود الانجليزي في العراق بدافع ديني وليس بهدف احداث ثوره معرفية او حضارية , تعيد للعراق وجهه على مدى التاريخ.. وهم قد سكتوا او كادوا عن قرون الاستعباد العثماني لهذا السبب ايضا .. وهذا يدل على ان اي مشروع لتحديث البنية الاقتصادية او الثقافية لم يكن قد وصل الى ذهن الشاعر الحديث.

ولم يشهد الواقع العراقي كما هو الحال في الواقع العربي , فهما َمعاصرا للدين , كما لم تتبلور اسس التعامل مع الاخر انطلاقا من جوهر الدين الاسلامي الحنيف والنقاط المضيئة فيه. واندفع المقاومون ضمن ثنائية ((الكفر والايمان)). مما يعني ان اسس الحداثة, التي تتطلب جدة في التفكير وحوارا مع الاخر , وتنازلا عن بعض المواقع معدومة بالكامل . والشعراء في الاعم الاغلب , يمالئون العامة وما تريد, وان خالف ذلك حقيقة ما يتطلعون اليه او ان بعضهم لم يكن الا عارفا بالقراءة والكتابة وما كان قد اكتسب معرفة ذات شأن . او هم نتاج معرفة يومية معروفة الجذور والاصول. يقول احد الدارسين لتلك الحقبة التاريخية ((لقد اتخذ الشعراء من الدين غرضا لاضرام نار الحقد على الكفار الباغين . فاي خطر اعظم من هذا الخطر . واية بلية اشد من هذه البلوى))(8).

ويهتز الشاعر محمد علي اليعقوبي لهذا الخطب الاليم , فراح يندب العرب المسلمين للحرب. ويحرضهم على القتال حتى يصونوا هذا الدين . ويدفعوا عن العراق اذى الانجليز الذين ارادوا له الكيد والضلال(9)

ما آن ان تنهض فرسان العرب            فقد دنـا منـها العـدو واقتــرب
يا غيرة الله انهضي فقد غـدا             فيء الهـدى بين الاعـادي منتهب
ويا ذوي المجد وابنـاء العلى            ذوبوا عن الشـعب الكريم والنسـب
وارجوزة الشاعر, ربما كان قد فات زمانها , ولا يستطيع احد ان يمنع توارد الخواطر , ويتذكر بعض الاراجيز , وما اكثرها في الشعر العربي , فهي كثيرة كثرة حروبهم , وارجوزة اليعقوبي تذكرنا بانشداد الشاعر الى التاريخ , وهو لما يزل يخطو في بدايات القرن العشرين , الذي خطت فيه البشريه بعد ذلك اعظم خطواتها نحو التقدم.

ولا بد من الاشاره هنا ان هناك نوعين من الاتباع في الشعر العراقي الحديث , لم يلتفت اليه الدارسون الاتباع الاول هو الالتحام بالماضي , شعرا ولغة وطريقة في التفكير .. ومنها العدد الكبير من القصائد .. وهذا الاتباع نوع من انواع التقليد لانموذج سابق , موغل في القدم , وهذا الاتباع هو الذي تقف حركة الحداثة منه موقفا مرتابا مشككا على اساس انه لا يمكن الجمع بين الحداثة والقدامة في آن واحد.. وهذا الاتباع هو تقليد الشعر القديم .. والمعروف ان اللغة التي تحذو حذو الشعر القديم , لا تنقل شعرا بل تنقل طريقة في التفكير , فكأن طريقة تفكير القدماء , قد حلت في الزمن المعاصر, على السنة الشعراء , اما الاتباع الثاني فهو اتباع من نوع اخر , هو استحضار روح الماضي , والاستفادة من حافزه المؤثر وامثلته في الشعر العراقي ذكر رموز الحضارة السومرية والبابلية والاشورية , فهذا الاتباع ليس معوقا للحداثة, بالعكس فهو دافع لها , فهو لا يمتلك ارثا شعريا ضخما كي يقلد , وتستنسخ لغته , فلقد حلت روح الحضارة في شعر بدر شاكر السياب , في رموز عشتار وتموز .. ولعل من اكثر النماذج سطوعا في الاستفادة من روح حضارة العراق القديم , ما كتبه كثير من الشعراء ونذكر منهم الشاعر محمود درويش , الذي شهد بدايات كتابته الشعرية في ارض العراق , وظلت حضارة العراق , معلما بارزا من معالم تجربته الشعرية الثرية.

يقول في قصيدة (حليب أنانا):

وان كان لا بد من قمر فليكن عاليا
عاليا ومن صنع بغداد , لا عربيا ولا فارسيا
ولا تدعيه الالهات من حولنا , وليكن خاليا
من الذكريات وخمر الملوك القدامى
لنكمل هذا الزفاف المقدس , نكمله يا ابنة
القمر الابدي هنا في المكان الذي نزلته يداك
عن طرف الارض من شرفة الجنة الآفلة(10)

فقد نقل الشاعر روح تلك الحضارة , وصور بغداد تمر بحضارتين كبيرتين, هما حضارة وادي الرافدين والحضاره العباسية.

إن الاراجيز واشعار الحماسة , افل زمانها , ما عاد لها فعل مؤثر بل ربما كان لها اثر سلبي , ويشاء محمد رضا الشبيبي ان يصف معركة الشعيبة التي انكسر فيها جيش (سلمان عسكري بك) في واقعة جمعته مع القوات البريطانية في البصرة.. وهي تذكر بوقعة عمورية البائية الشهيرة من الوزن البسيط , على الرغم من ان الحدثين متضادان في كليهما فالمعتصم على عكس سليمان بك , كان منتصرا لكن الوصف وتسجيل الحدث التاريخي كان متشابها .. وكثيرون اعجبوا بقصيدة الشبيبي من الناحية الفنية فهي تعيد انتاج وصف المعارك , كما كان في القديم:

بنت الربا حمر اشـلاء واوراد             منثورة لك بين القصر والوادي
دون (الشعيبة) اجساد موزعة              في البيد توزيع اعضاء باجساد
وفي النخيلة , ارماس موثقـة             علائقـا بين اسـياف واغمـاد
للتـرك ثمـة اوتـاد واقبيـة             فيها اصيبوا وشجوا شج اوتـاد
جيش اقام ثلاثـا في خنادقهـا            خالي الحقائب من ماء ومن زاد(11)

القصيدة وثيقة تاريخية , بل هي تاريخ , فهي تدخل في شعر الوصف التاريخي وهي تصوير لانكسار الجيش العثماني , وهي ايضا اخبار قائم على ذكر المدة والموقع والخسائر يمكن عن طريقها صياغة خبر مطول عن المعركة .. فهي تنتسب الى التاريخ .. وقد كان المؤرخون العرب يؤرخون الحوادث سجعا , املا في استمالة الاسماع , وهو عين ما فعله الشعراء الاخرون . ومن مسلمات الحداثة واولوياتها , فصل الشعر عن الحادثة.. فالحادثة تدون ويكتبها المؤرخ اما الشعر فيكتبه الشعراء.

والسؤال الذي يتداعى الى الذاكرة , عن هذه المرحلة هو : هل العراق كان على اعتاب نهضة فكرية عارمة في العصر العثماني فجاء الانجليز وقطعوا اواصر هذه النهضة .. وهل كان على ابواب تقدم في العمران والطب والفن فقطع الانجليز بالاحتلال عليهم نهضتهم وهل كان مستقلا سياسيا , فجاء المحتلون الجدد ليغصبوه استقلال؟
الشعراء هم الطليعيون المغيرون المتمردون .. وهذا طبع فيهم , يقتضيه شرط الشعر الصعب , لكن كثيرا من الشعراء , كانوا الى ذلك الوقت متسولي عصر الانحطاط , وان وعيهم اقصر من ان يمتد الى معرفة كيفية التعامل مع الحدث، سلما ام حربا , كما ان القيم الوطنية لا ترتبط بمشروع فكري وثقافي وهي مقطوعة الجذور عن الواقع , فهي في الاغلب قيم من ترسبات عصور خلت , اكثر منها قيم وطنيه حقة.

كما ان الانموذج لما يزل هو الانموذج القديم , ليس هو المستقبل الذي سوف يصنع , بل هو الماضي الذي صنع , الانموذج هو التاريخ , الذي وجد ودون منه شذرات ان صدقا وان كذبا .. ولعلنا الامة الوحيدة في تاريخ الامم تجد انموذجها في ماض قد ولى , لا في مستقبل ات.. امة لكثرة ما التفتت الى الوراء لا تجد متسعا للنظر الى الامام.. لان الذي صنع في الماضي لن يأتي ما هو افضل منه. على هذا النحو اصبحت الاتباعيه منهجا يقتدى , وطريقة في السلوك الفردي والجمعي , تلبست الجميع حتى بعض المنادين بالحداثة.

1- اندفاع المحدثين:

بعد سقوط بغداد عام 1917 , ظهر شعراء يتطلعون الى الوضع الجديد , كاشفين مساوىء الاتراك , وبعدهم عن الدين , وسيرهم في الناس سيرة طورانية , ولا سيما سياسة التتريك الشديدة الوطأة, وبدأت ملامح عهد جديد , يتلاءم مع المتغير الهائل الذي زلزل الحياة في العراق , وهو خروج العثمانيين من العراق ودخول البريطانيين. بل ان بعض الشعراء وجد في هذا التغيير خيرا , يقول عبد المحسن الكاظمي:

جزى الله الاولى منوا علينا                  ووالوا المن آنا بعد آن(12)

وظهرت اتجاهات قومية عربية واخرى وطنية , تعنف سياسة الاتراك في العراق وتتفاءل بمستقبل بهي , سيشرق على ارض العراق , بل ان البعض , اعتبر ان مجرد الخلاص من الاستعمار التركي , هو استقلال جديد للعراق . ولا بد في هذا السياق من الاشاره الى قصيدة ابن الفراتين , التي تصور حال بغداد بعد دخول البريطانيين اليها , وانهزام الاتراك(13):

تقلصت شوكة الاتراك في افـق              دامي الذبول صريع الرجم ملتهب
فاضرموا النار في بغداد من حنق             كأن بغـداد ردتهـم على العقـب
وفرقوا مؤنا للحرب فانفجرت                 تواصل النسف في الابراج والقبب
فهزت الارض زلزالا صواعقها               كأنما الارض مهد الخطب والغضب
فالناس امسوا سكارى ليس لهم               الا الجنون وليس العقل من زقب
خارت قوى الحس فيهم حيث لم يجدوا         لا للحياة ولا للموت من سرب
فالمشهد تاريخي , وهو صورة خبرية , او لنقل تصوير شعري للخبر , غداة انهزام الاتراك.. لم تكن صورة الشعر مختلفة عن صورته في قصيدة الشبيبي في معركة الشعيبة، انما الصورة هذه المرة في بغداد , وليس البصرة , ولا اي مكان اخر , وهي تصوير لانهزام الترك , الذي كان قد تنبأ به شعراء كثيرون بسبب الحالة التي وصل اليها العراق في ظل سياستهم.

الموقفان المتناقضان , القتال مع الاتراك او الترحيب بالانجليز , لم يكونا وفق رؤية ثابتة، نابعة من ادراك دقيق للمرحلة التاريخية آنذاك , فالشعراء ابعد من ان يكونوا وعيا بالادوات اللازمة لتحديث المجتمع وتطويره، على الرغم من ادراكهم لمستوى التخلف الذي تعاني منه البلاد.. الموقفان صدى لتجاذب شعاري بل هو انعكاس لاضطراب وفوضى سياسية وفكرية ظلت ثاوية في وجدان الاديب العراقي , ولكن وفي خضم ذلك , لانعدم من وجود تقدم على مستوى الوعي عند البعض , وخروج من المعادلة السائدة في ذلك الوقت.. فالاساس هو الوطن وحضارته وحريته .. ووطن بلا حرية قد لا يعني شيئا   مهما.. هذا الوعي اراد اخراج (الدين) من الصراع اصلا .. فليس العثمانيون بمحافظين على الدين ولا البريطانيون بمضعفيه، وان كان هذا يبدو خروجا عن المعتاد والسائد، غير ان ظهوره , قد يشكل دلالة خاصة.. وهو ما يتجلى في بعض الشعر الحديث، اذ قال ابن الفراتين(14):

بشرى لبغداد مهد العلم والادب                 حضن الخلافة والسلطان والحسب
بشرى لبغداد ام الرافدين هما                   لمن تدبر سيالان من ذهب
لا غرو ان اخلقت بالرغم جدتها                فاليوم قد عوضت من لبسها القشب
وصعرت خدها للترك معرضة                 عن المظالم والارزاء والكرب
وصافحت سنن الاصلاح وابتدأت               بلثم غرة عصر زاهر خصب
وحسبها ان جند الشر غادرها                  والخيل تطرده في جحفل لجب
وهذا الوصف على دقته , قد لا يعني شيئا مهما، لان الشعراء لا ينطلقون من اساس فكري متين، او رؤية ثقافية شامل، تفهم حركة التاريخ وتستطيع التفاعل معها.. كما ان الاطر الثقافية محدودة، بحدود ذلك العصر، لذلك فأن التبدل في المواقف هو سمة من سمات ذلك العصر. وهذه اولى نقائض الحداثة , فهي لا تبنى الا على فكر متين وراسخ ومشروع للتعامل مع الذات وقبول الاخر.

2- الخروج من عصر التقليد
لا شك في ان العراق جزء من الامة العربية ، ولا يمكن التصديق بما يناقض ذلك ، غير ان هذا لا يمنع من الحديث عن خصوصية هذا البلد ضمن الاطار العربي.

تاريخيا يعرف العراق بتنوعه العرقي والثقافي ، اكثر من اي بلاد اخرى ، مهد لاولى الحضارات الانسانية وهو مهد للمذاهب والافكار والاتجاهات الجدلية والفلسفية.. احتضنت مدنه آراء متباينة في اللغة والادب.. هذا التنوع نسخته الوحيدة ، العراق. وهذا هو مصدر خصوصيته ، وقد يكون مصدرا من مصادر غناه الفكري والمعرفي، وربما مصدرا لمشاكله ومعضلاته الكثيرة .. هذا الافتراق عن الواقع المحيط ، ربما يضع اسسا مختلفة لحل مشاكل العراق ، ويضع اسسا للتعامل مع واقعه التاريخي او واقعه المعاصر ، يذهب احد الباحثين الى القول ، ان فكر ابي حنيفة المتسامح هو نتيجة لقربه من حضارة وادي الرافدين ، فهو يسكن الكوفة ، فهو اذا قريب كل القرب من الحضارة البابلية التي تركت اثرها على اشتغاله الفكري والديني(15). ومهما يكن فان العراق تآلف مع النقائض ، فهو كان مركزا من مراكز حضارة الانسان في بابل القديمة وفي بغداد ، وقد شهد الوانا من الاستبداد السياسي لم يرق الشك اليه ، فلا عجب ان نجد شاعرا يريد الخروج من اسر الواقع  القديم او اللحظة الراهنة، لكي يعانق الحضارة في تطورها ونموها الجديد ، فالشاعر جميل صدقي الزهاوي، احس التناقض، احساسا جوهريا وحاول فهم الواقع العالمي الجديد ، غير ان ادواته المعرفية والفكرية قصرت عن امداده بما يحقق له هدفه.

الزهاوي طلع بداية القرن الماضي، وقد بهرته حضارة الغرب واختراعاته، وربما ايقن ان الخلاص يكمن في الاقتراب من الآخر لا الابتعاد عنه، لو كان الزهاوي يملك تصورا معتادا عن التاريخ لما وجدنا له هذا الاندفاع.. كان الزهاوي قد ادرك محنة العراق وهي تكمن في التخلف، ولا شيء غير ذلك.. وهو منذ البدء طالب بهجر الشعر التقليدي، ودعا الى كتابة الشعر المنثور، وادرك وهو البعيد عن الفلسفة ان الفلسفة هي عنوان كل تغيير ، فتفلسف على طريقته الخاصة، وتعالم على طريقته الخاصة ايضا، وتحدث عن قوانين الجذب والدفع والقاطرة والبخار وقوانين الفيزياء ، وهو البعيد عنها اختصاصا ومعايشة.

وكما خذل الواقع الثقافي شعراء التقليد فقد خذل الزهاوي ايضا.. وهو المندفع بكل قواه   خارج السياقات المألوفة.. ومثلما كان التقليديون خارج عصرهم فقد كان الزهاوي وبعض المدافعين عن التحديث خارج عصرهم ايضا .. لان الجو الثقافي العام الذي عاشه العراق لم يهيء لهؤلاء التحديثيين الوسائل اللازمة لنفاذ رؤيتهم فاصبحوا كالمهومين في فراغ. غير ان لهم ميزة الاكتشاف المبكر وتشخيص الداء. اذ ان خروج العراق من نفق العصور المظلمة لا يكون الا بلقاء الآخر، وفهم الآخر. وهو ليس الا الدول المتقدمة في علومها وآفاق معرفتها، الدول التي انفتحت امامها بفضل التقدم العلمي والاجتماعي آفاق السيطرة على العالم.

واذ فهم الزهاوي جزءا من منطق العصر ، فقد ظل الجزء الآ خر ملتبسا عليه . فهو لم يفكر في اطار مؤسسي بل في اطار فردي . فالمؤسسة غائبة وهي غائبة الى هذا اليوم .وربما وجد في لحظة من لحظات تأمله ان العراق لا يقل عن بريطانيا تقدما وحضارة.

وان الاثنين مشتركان في نزوع حضاري واحد، الاول قديم وهو العراق والثاني حديث وهو بريطانيا ، لذا فان اندفاع الزهاوي وكيله المديح لبريطانيا ، لم يكن من دافع شخصي او ذاتي كما يظن البعض، فلقد خاطب بريطانيا وكأنه يخاطب الغرب بعلومه وفلسفته .. الذي كان مثار اعجاب الشرائح المثقفة العراقية في مرحلة من المراحل.

يقول احد الدارسين ((لقد برز في شعر الكاظمي غرض آخر ، لم نجد له في سائر هذا الشعر في هذه الفترة بالذات . وهو التعلق بمبادئ (ولسون) رئيس الولايات المتحدة الامريكية . فقد اعلن هذا الرئيس كما هو معروف مبادئه الاربعة عشر المشهورة))(16).

هذه المبادئ التي تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها.. والتقط ذلك شاعر معاصر هو عبد المحسن الكاظمي، وهذا يعني نوعا ما من التعامل مع الغرب ، ويعني ايضا نقضا للمسلمات التاريخية ، والنظر الى الآخر بعين الريبة والشك.. لكن ذلك كان يجري على استحياء وندرة ، فهو خروج على النمط السائد، وخروج على قاعدة (ان ما لدينا يكفينا) ، وهو يعلن اول مرة اننا بحاجة الى الآخر، ليس تقنية وادوات بل فكرا وسياسة وثقافة .. لكن الزهاوي كان اكثر اندفاعا ومباشرة.. ولعله الشاعر الوحيد في العراق الذي خالف الآراء السائدة.. وللحق نقول ان الزهاوي كان قد اشاد ببريطانيا قبل دخولها العراق، وحين دخلت ازداد اعجابه بها، حتى انه تمنى فشل ثورة العشرين التي قادها رجال الدين والعشائر، وكأنه كان يرى في هذه الثورة النقيض لافكاره وآرائه في التقدم والتجديد وهي في المآل الاخير عودة الى الوراء.

ولعل اهم قصائد الزهاوي ، قصيدته المشهورة (ولاء الانكليز) التي نظمها عام 1909.. يقول فيها(17):

وجدت الانكليز اولي احتشام          اباة الضيم حفاظ الذمام
فصادقهم تجد اخلاق صدق            لهم والصدق من شيم الكرام
اذا بهم احتمى المذعور يوما          راى منهم له اقوى محامي
احب الانكليز واصطفيهم             لمرضي الاخاء من الانام
جلوا في الملك ظلمة كل ظلم          بعدل ضاء كالبدر التمام
بلادهم سمت علما فكانت             جمال الارض في حسن النظام
ترقت في حضارتها فاضحت         على العلياء ضاربة الخيام
فهل ولاء الانكليز ولاء لذاتهم ام كان ولاء لحضارة او لزمن جديد؟ والحضارة الانسانية بمعناها الاشمل.. وان كانت المباشرة في العنوان وفي نظم القصيدة يقلل من شانها الى حد بعيد.. ولكن الزهاوي كان مبهورا بالحضارة، والمدنية، فاخطأه التعبير الذي جاء احيانا مباشرا.

لكن الزهاوي يمضي في طريقه، ممالئا الانكليز، وحاضا لهم على احداث التغيير المنشود في العراق.. فكأن الزهاوي يذكرنا بما فعله، الفيلسوف الالماني الشهير (هيغل) اذ استقبل نابليون واشاد به، حين احتلت فرنسا بقيادة نابيون المانيا .. وهو عمل استغربه البعض من فيلسوف الجدل، مثلما استغرب الكثيرون ما فعله الزهاوي ، وعدوه خيانة وطنية. ولكن الزهاوي مضى في طريقه لا يلوي على شيء.. فاستقبل السير (برسي كوكس) المندوب السامي البريطاني الذي عين في منصبه الجديد، بعد ثورة العشرين، والقى خطبة رنانة ترحيبا بقدومه الميمون الذي سيكون طالع سعد على العراق واهله . وكتب قصيدة هاجم فيها ثورة العشرين وطالب المندوب السامي ان يصلح امر العراق(18).

عد للعراق واصلح منه ما فسدا             واثبت به العدل وامنح اهله الرغدا
الشعب فيه عليك اليوم معتمد                فيما يكون كما قد كان معتمدا
عجل بسعيك اصلاحا نؤمله                 فليس يذهب سعي المصلحين سدى
كان الزهاوي يحاول الخروج مما هو سائد على صعيد الفكر والادب والسياسة ، والذي كان سائدا متخلف من كل الوجوه ، وكان يبحث عن صورة ما من صور الانعتاق والتقدم الى الامام . فهو لم يجد في الماضي ما يعينه على هدفه، وما وجد في الحوار التاريخي بمسعف وهو نفسه وقومه يرسف في قاع التخلف منذ قرون.

والالتباس الذي وقع فيه الزهاوي ، التباس حضاري ، وحين لم تسعفه ادواته في التجديد الفعلي على صعيد الشعر ، طلب تغيير طرق التعبير الشعري ، وقرن ذلك بموقف من الاخر... كان الزهاوي باحثا عن الحداثة بطريقته الخاصة، وهو يدرك انها لا تكمن بالعودة الى الماضي او حتى استدعاء نقاط الاشراق فيه، ولا في الرؤية التقليدية للتاريخ.. كان هذا تقدما ، وان لم يحالفه التوفيق في ترصين هدفه وتعميقه.. كانت الرؤية غائمة لديه. لكنه ادرك شرط التجديد الصعب ، اذا كان هذا التجديد حقيقيا ، وان البلاد التي شبعت ظلما غير قادرة على ان تعطي عدلا وحقا ، لان الظلم تشرب في النفوس، فلا بد من الاخر ، وقد لا يكون حدس الزهاوي صحيحا وان العالم لا يساس بالنوايا الحسنة . لكنه في طليعة الشعراء الباحثين عن الجديد وهو الفردوس المفقود.

كان الجواهري قريب عهد من الزهاوي، وقريبا في المكان من حضارة وادي الرافدين التي بدات الاكتشافات تظهر اهميتها المتزايدة .. وكان الى حد ما متمردا لكنه تمرد غير منتج .. فالجواهري شغلته الحداثة والتغيير وهو لم يمتلك القدرة الفنية والموقف الجريء للتعبير عنها .. كان اتباعيا وهو نتاج المدرسة التقليدية، وانموذجه في الشعر هو العصر العباسي . لم تشغله حضارة طبقت شهرتها الآفاق لكي تجد لها ظلا وارفا في شعره، والشعر مولع بالاساطير، والعراق ارض تنبع منه الاسطورة.. ولانه يحذو حذو القدماء، لم يلتفت الى الاساطير، ولم يذكر حضارة سومر الغاربة او المتوفزة للظهور من جديد . واذ نجد الشعر العباسي بأجمعه قد غابت عنه رموز بابل الفياضة بالجمال ، كذلك الجواهري في اقتدائه بهم . فالجواهري مؤرخ في شعره . وافضل شعره ما ارتبط بالمناسبة السياسية في تاريخ العراق الحديث .. لم يكن الجواهري مفارقا لعصره بل كان منسجما والافتراق يعني التغيير ، التطلع الى ما عند الآخر.

واذا كان الجمهور يطرب لعبارة الجواهري المحكمة الصنع ، فقد كان يطرب لحدث عابر ، سرعان ما يزول وليس لرؤية كونية ، تزهد بما هو عابر ، لتؤسس على ما هو اصيل وثابت.

هل المطلوب وصف الحاضر والتباكي على ما فيه من جور وظلم، وهل هذا وليد ومستحدث، كان الجواهري يمثل دور شاعر القبيلة ، كما ذكر احد الدارسين لشعره ((كانت قبائل العرب تحتفل بميلاد فارس، يحمي عرضها بسيفه او شاعر يحميها بلسانه، او فرس اصيل تقدم الخيول الاصيلة للفرسان وقت الشدة.

ولذلك كان محمد مهدي الجواهري استمرارا لدورالشاعر العربي منذ الجاهلية وحتى اليوم الى الغد))(19).

يقول الجواهري(20):

اتت زمرا فهددت البلادا           خطوب هزت الحجر الجمادا
فيا وطنا تناهبت الرزايا           حشاشته واقلقت المهادا
وسيد نفسه شعب ولكن           قضى الفرد المسلط ان يسادا
لم تكن هذه القصيدة التي نشرت عام 1927 الا وصفا للوضع في العراق ، بمعمار فني ولغة راقية قيمتها التاريخية، ولها المقدرة على التصوير الحسن ضمن ايقاع موسيقي شائع.. وهي من الوضوح بحيث لا تحتاج الى مفسر او مؤول طالما نبه النقاد الى اهميته وحضوره في الشعر والكلام السامي. وكان هذا مسار القصيدة في العشرينات دون محاولة لانضاج رؤية جديدة لفعل الشعر في زمن مختلف وظرف مختلف.. فالشاعر وصاف اكثر منه راء، وهو لم يستفد من التطور النقدي والمعرفي، فقد كان الانقطاع سمة الفعل الشعري والفعل الثقافي.. وهو انقطاع عن الحاضر، بلغته ورموزه واستعارته. وكان يقصد منه التوجه الى الجمهور العريض الواسع .. ولا يحمل توجها فكريا معبرا عن واقع مأزوم، او تأمل يتجاوز الحدث للوصول الى مسبباته. وينقصه الوعي المستقبلي والتنبؤ بالآتي. والشاعر يدخل ضمن الوعي الجمعي وليس قائدا لهذا الوعي. فثقافته الاتباعية لا تمنحه من الادوات الا قليلا.

اننا نفهم الادب وفق معطياته في العصر العباسي.. والفارق ان القصيدة السياسية لم تكن شائعة في ذلك الادب. وهي تشيع في القرن العشرين. فالشاعر يصدر عن عفوية وسذاجة طاغية.. اما المتلقي، فعفويته في عاطفة ظاهرة ومجسدة وما بين عاطفة الشاعر وعاطفة المتلقي، يتجلى فعل القصيدة.. وقد قصر شعر الجواهري في صناعة وعي ثقافي يتجاوز ما هو سائد. وقصر في بناء نهضة ثقافية مستقبلية.. وقد عاش الجواهري طويلا ووجد ان الآتي كان اكثر هولا.

لقد غادر الجواهري القصيدة السياسية بعد عام 1958 ومن يقرأ شعره يظن انه كتب بعد هذا العام لا قبله.. ولعله ادرك عمق المأسآة ، وكم كان الشعر عقيما حين لم يصدر الا لملامسة وعي سطحي تريده الجماهير وزادا يوميا تقتات عليه.. وقد عانى الشاعر نفسه طيلة ثلاثين عاما ، من اوضاع شخصية صعبة ، دون ان يعود الى القصيدة الهجائية (السياسية) ليؤرخ او ليقتص من مضطهديه.. والجواهري قائد لمدرسة تضم عشرات الشعراء . ان اضطراب الشاعر اما م معادلة الحداثة مثل لاضطراب القصيدة الاتباعية.. فان الشعر يحتاج الى التغيير ، مثل الحياة العراقية عامة.

3- الوعي المتاخر
عودا على بدء .. كان السياب شاهداَ على عقم القصيدة الشعرية التقليدية في العراق . وحين كتب قصيدة التفعيلة جلب اهتمام القارئ اليه..

وديوانه في شكله التقليدي , لايمثل تجربة حية أما ديوانه في قسمه الثاني , فهو الذي يبني عليه معماره الفني وقاد تجربته الفنية عن طريقه.

كانت أرض العراق اكثر تقبلا للجديد , وقد وجدت قصيدة السياب والبياتي ونازك , تقبلاَ حتى من داخل اوساط القصيدة المحافظة , لكن الوعي بأهمية التغيير كان متأخراَ ولم يحمل  مشروعاَ حقيقيا َ للحداثة.

فمشروع الشعر التفعيلي ولد من رحم القصيدة العمودية , وموسيقاه الصاخبة قائمة عن التكرار , تماماَ كالقصيدة العمودية . ولم يكن الشعراء الثلاثة , يملكون طريقاَ واضحاَ للتحول في الحياة الثقافية في العراق. لأنهم وان جمعهم التمرد على القصيدة التقليدية , فأن لكل واحد منهم رأياَ ومنهجا مختلفاَ... ولم يستطع الثلاثة أن يقودوا تجمعاَ شعرياَ رائداَ على مستوى النص والتنظير النقدي. وذلك لأن أصول ثقافتهم لم تزل مرتبطة بالتاريخ وهم وان ابتعدوا عنه , ظلت لكل واحد منهم مسافة محدودة تربطه به.. كما أنهم لم يستطيعوا رسم خارطة للتجديد الشعري , تنطلق من مواقع ثقافية مغايرة لما كان.

ولولا النزوع نحو الأسطورة , واستلهام ثقافة العراق القديم عند السياب خاصة , لما شكلت حداثة الشعر في العراق, شيئاَ مهما... وحتى هذا النزوع الأسطوري باشره السياب تحديداَ دون رفيقيه فلم تكن نازك معنية بوظيفة الأسطورة ولا البياتي..

وقد حافظ الجواهري على القصيدة التقليدية , لأنه لم يرض بحداثة منقوصة . وهم أقبلوا على حداثة شعرية دون أن تكتمل لهم الأسباب.. ولم يكن هناك فهم حقيقي للحداثة... أو لعلاقة الشعر بالايديلوجيا .. ولم يكن الثلاثة قراء للفكر العالمي في تطوره في عقود القرن العشرين, وثبات نظريات فلسفية تمنهج الابداع , كما أن اطلاعهم على الشعر الانكليزي خاصة , كان محاولة لاضفاء مسحة من التجديد على الشعر المعاصر.

كنا في الخمسينات كمن فقد الأمل في تجديد شعري , يتبعه تجديد ثقافي لاطر الحياة . وظهرت في سماء الحياة العربية مشاكل سياسية , جذبت الشعر من موقعه ليظل قريباَ منها وليختلط الشعر بالسياسة , ويظهر الشعرمدافعا عن قضايانا كما  كان  في العصر الجاهلي والاسلامي. متناسين أن الوقت قد تغير . لكن المشروع التحديثي الذي انفجر في الخمسينات كان محل عناية واسعة من الأدباء العراقيين , مما يعني أن هناك توقاَ لمعانقة الجديد وتبنيه , وأن الأرض عطشى لكل تغيير . فليس السياب وحده كان ناجحاَ بل المحيط الثقافي , الجامعي وغير الجامعي , ولو تواصل خط التحديث الشعري بالتصاعد ربما لوجدنا تغييراَ يزلزل الحياة الثقافية في العراق لولا الاحداث السياسية الداخلية فيه.

وأحداث المحيط العربي , رسمت أفقاَ آخر غير ما كان منتظراَ ... لقد شمل التغيير في حركة المثلث الشعري (اللغة) " ولو تفحصنا لغة الشعر في واحدة من أهم مجاميع السياب الشعرية (أنشودة المطر) " لوجدنا أن هناك مشروعاَ جديداَ في استخدام اللغة , أنها لغة مفعمة بالرمز والايقاع الداخلي والحوار الذي يمنح الكلمات العادية المستخدمة في لغة الحديث اليومي بعد شعريا(21).

محاولة كانت جادة وجريئة للتخلص من الاتباع في الفكر واللغة... ولو تعهدها الدارسون لأختلف الشأن الثقافي في العراق . غير أن القائمين عليها ومنهم السياب نفسه , اربكه الحدث السياسي , فزلزل كيانه , والشأن السايسي في العراق محير , والانشغال به مضيع لكل مشروع حيوي .. وتنقطع الصلة بين حلقات الابداع بعد ثورة تموز عام 1958. ولم تجد النخبة المثقفة بعد ذلك الا  سنوات منتصف الستينات , لتعود التجربة الأدبية بالانتشاء مجدداَ قبل أن تفاجأ مرةَ أخرى بالحدث السياسي المجلجل والمهيمن.

أهم النتائج
هناك نزوع عراقي نحو التجديد والتحديث , في كل مناحي الحياة , ولا سيما التجديد الأدبي والشعري اذ أن دعوات الحداثة الشعرية في الخمسينات انطلقت من العراق ومن بغداد تحديداَ . ان أي مشروع للنهضة أو التغيير , ينبغي أن ينطلق من أرض العراق تحديداَ فهذه الأرض قادرة على تجديد نفسها كل حين . وهي قادرة على تبني قاعدة حقيقية للتحديث عن المستوى الفكري والاجتماعي اذ نمت وترعرعت في أرض العراق . وان أي مشروع وافد ثقافي , أو معرفي او سياسي , لايمكن فرضه عن العراق , اذا  لم يجد مكاناَ أساسياَ في أرضه . وهذا لايعني انعزالاَ ورفضاَ للتفاعل مع الآخر , لكنه يعني ،أن الفكر الانساني الأصيل , يجد استجابة طبيعية في أرض احتضنت الفكرة الانسانية .. فالعراق أرض رعت القوانين وتفاعلت مع الفكر في أجلى صورة , في دورات حضارتها المختلفة فالأفكار الأساسية في الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان لابد أن تجد لها أساساَ ومتسعاَ في أرض رحبة كالعراق.
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